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الملخّص
ــم في  ــة للكلِ ــمة الثاثيّ ــا القس ــت عليه ــي قام ــس الت ــث الأس د البح ــدِّ يحُ
العربيّــة اعتــمادًا عــلى الخصائــص الرفيّــة والتركيبيّــة للعربيّــة في مرحلــة أولى، 
ــبَه التــي  وعــلى أســسٍ عقليّــةٍ معنويـّـة في مرحلــة ثانيــة. ويقــوم بالــردِّ عــلى الشُّ
تــوردَ عــلى هــذه القســمة عنــد المعاصريــن في أســماء الأفعــال وغيرهــا. ويــرى 
ــيّ  ــيّ الاتين ــتراث الإغريق ــكام في ال ــن هــذه القســمة وأقســام ال ــة ب في الموازن
ــتراث مــا يصــبّ في خدمــة  ــك ال ــن عــلى ذل وفي اعتراضــات اللســانين المعاصري

ــم. ــة للكلِ القســمة الثاثيّ
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Les parties du discours en arabe: les fondements théoriques de 
la division tripartite

Résumé

La recherche porte sur les fondements de la division tripartite en arabe, 
fondements morpho-syntaxiques dans un premier temps et sémantiques 
plus tard. Elle réfute les objections des modernes quant à la classification 
des interjections. La comparaison faite avec les parties du discours dans 
la tradition gréco-latine et les critiques des linguistes modernes font 
clairement pencher la balance en faveur de la division tripartite arabe.  

Mots clés:
Arabe - Parties du discours - Nom - Verbe - Particule.

The parts of speech in Arabic: the theoretical fondations of the 
tripartite division

Abstract
The research focuses on the foundations of tripartite division in Arabic, 

morpho-syntactic foundations at first, and semantics later. It refutes 
the objections of the moderns to the classification of interjections. The 
comparison made with parts of the speech in the Greco-Latin tradition 
and the critiques of modern linguists, clearly show the superiority of Arab 
tripartite division.

Keywords:
Arabic -  Parts of speech - Noun - Verb - Particle.
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مة مقدِّ

ــذا  ــلَّ ه ــد ظ ــيره. وق ــربّي وفي غ ــويّ الع ــتراث النح ــخٌ في ال ــدٌ راس ــم1 تقلي ــام الكلِ أقس

ــا عــددُ هــذه  ــا عــلى الرغــم مــمّا تعــرَّض لــه مــن المطاعــن والاعتراضــات. أمّ التقليــد حيًّ

الأقســام فمختلِــفٌ بــن لغــةٍ وأخــرى، وهــو في العربيّــة ثاثــة أقســام: اســمٌ وفعــلٌ وحرفٌ. 

ــك  ويبــدو لنــا أنَّ بقــاء هــذا التقســيم عــلى مــدى أربعــة عــر قرنـًـا لا يعــود إلى شــدّة تمسُّ

العــرب بتقاليدهــم فحســب، بــل هــو يعــود قبــل ذلــك إلى نجاعتــه بســبب اعتــماده عــلى 

ــة  أســسٍ ذات كفــاءة عاليــة في التحليــل. وســوف نعالــج فيــما يــي الأســس النظريـّـة العامَّ

ُ أنَّ هــذه القســمةَ  التــي اســتند إليهــا النحويـّـون العــرب في القســمة الثاثيــة للكلـِـم، ونبــنِّ

ــيٍّ متــدرِّج أجــدى مــن التقســيم المســطَّح إلى  ــة التــي تعتمــد عــلى تصنيــفٍ هرمَ الثاثيّ

ثمانيــة أقســام أو تســعة أقســام في الــتراث الإغريقــيّ والاتينــيّ.

1. رسوخ القسمة الثاثية في تاريخ العربيّة

يفتتــح ســيبويه )180هـــ/796م( كتابــه، وهــو أوَّل كتــاب في النحــو العــربّي بــن أيدينــا، 

ببــاب هــو

ــمُ اســمٌ وفعــلٌ وحــرفٌ جــاء لمعنــى ليــس  ــة. فالكلِ ــمُ مــن العربيّ »بــابُ علــمِ مــا الكلِ

باســمٍ ولا فعــل«2.

ــب  ــداع صاح ــن ابت ــت م ــصُّ إنْ كان ــا الن ــولُ لن ــمة ؟ لا يق ــذه القس ــبُ ه ــنْ صاح مَ

ــا عليهــا قبــل  ــةً عــن الســابقن. ويبــدو أنَّهــا كانــت معروفــةً متواضَعً الكتــاب، أو موروث

ــاج إلى  ــا مُعْطــىً لا يحت ــل يقرِّرهُ ــا، ب ــل عليه ــرى حاجــة لإقامــة الدلي ــه لا ي ســيبويه؛ لأنَّ

ــير أنَّ  ــمة. غ ــذه القس ــخ ه ــود تاري ــى يع ــن إلى مت ــه اليق ــلى وج ــرف ع ــاش. ولا نع نق

الزجّاجــيّ )337هـــ/949م( يعــود بهــا إلى الخليفــة الراشــديّ الرابــع عــيّ بــن أبي طالــب 

)40هـــ/661م(، فيقــول: »وقــد رُوِيَ لنــا أنَّ أوَّلَ مَــن قــال ذلــك أمــيُر المؤمنــن عــيُّ بــنُ أبي 

ــه«3. ــه علي ــواتُ الل طالــب صل

ــق  ــه المنط ــدأ في ــذي ب ــت ال ــو الوق ــرة -وه ــث للهج ــرن الثال ــر الق ــن أواخ ــداءً م ابت

ــرِتَ  ــتْ هــذه القســمةَ فاعتُ ــر العلــماء والنحويــن العــرب4 - تحوَّل ــاني يخــترقُِ دوائ اليون



 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 701

حسن حمزة

لَ هــذا  عامّــةً شــاملةً لجميــع اللغــات. وربمــا كان المــرِّد )285هـــ/898م( أوَّلَ مَــن ســجَّ

ــه اســمٌ وفعــلٌ وحــرفٌ جــاء  ــكامُ كلُّ ــابَ المقتضَــب بالقــول: »فال الاتجــاه؛ إذ اســتهلَّ كت

ــا5 - مــن هــذه الثاثــة6. ــا كان أو أعجميًّ لمعنــى. لا يخلــو الــكام -عربيًّ

ويبــدو أنَّ شــموليَّةَ القِسْــمة قــد لاقــتْ هــوىً عنــد علــماء العربيَّــة بعــد المــرِّد؛ إذ يتردَّدُ 

صداهــا في كتــب النحويــن العــرب في القــرن الرابــع للهجــرة، وفيــما ينقلــه الزجاجــي مــن 

مناقشــات كانــت تجــري بينهــم وبــن المناطقــة، فيقــول الزجّاجــيّ: 

ــه اســمٌ وفعــلٌ وحــرفٌ فجعلــوا  »وأمّــا الاحتجــاجُ للأوَّلــن الذيــن زعمــوا أنَّ الــكامَ كلَّ

مَ ذِكْــرهُ لمذهــب ســيبويه؛  العــربيَّ وغــيرهَ في ذلــك ســواء فهــو بعينِــه الاحتجــاجُ الــذي تقــدَّ

ة لغــاتٍ عرفنْاهــا ســوى العربيَّــة فوجدْنــاه كذلــك، لا ينفــكُّ  ]...[ وقــد اعترنْــا ذلــك في عــدَّ

كامُهــم كلُّــه مــن اســمٍ وفعــلٍ وحــرف، ولا يــكاد يوجــدُ فيــه معنــىً رابــعٌ ولا أكــرُ  منــه«7.

وقد عرَّ ابنُ الخبّاز )637هـ/1240م( عن هذه الفكرة خيَر تعبير حن قال: 

»ولا يختــر انحصــارُ الكلمــة في الأنــواع الثاثــة بلغــة العــرب؛ لأنَّ الدليــلَ الــذي دلَّ 

ــة لا تختلــف باختــاف اللغــات«8. عــلى الانحصــار عقــيّ، والأمــورُ العقليَّ

ــم تتغــيرَّ  ــتراث النحــويّ العــربّي، فل ــة محــلَّ إجــماع في ال ــت هــذه القســمة الثاثيَّ ظلَّ

عــرَ العصــور حتــى يــوم النــاس هــذا. وتحفــظ لنــا كتــب النحــو العــربيِّ شــهاداتٍ كثــيرةً 

ينــصُّ فيهــا أصحابهُــا عــلى هــذا »الإجــماع«. يقــول الزجّاجــيّ )337هـــ/949م( في أوَّل بــابٍ 

مــن أبــواب كتــاب الإيضــاح: 

ــكام اســمٌ وفعــلٌ وحــرف.  ــك إجــماعُ النحويــين عــلى أن ال ــرُ مــن ذل ــأوَّلُ مــا نذكُ »ف

ــه  ــن علي ــيرُ منكِري ــده غ ــاس بع ــيبويه، والن ــه س ــطَّرهَ في كتاب ــك وس ــولَ بذل ــقَ الق وحقَّ

ذلك«9. 

ويقــول ابــنُ فــارس بعــده )392ه/1002م(: »أجْمــع أهــلُ العِلــم أنَّ الكلِــمَ ثاثــةٌ: اســمٌ 

ــرف«10. وفعلٌ وح

ــيَر  ــةً غ ــا قليل ــدو أنَّ أصواتً ــه يب ــير أنَّ ــة. غ ــرون التالي ــماع في الق ــذا الإج ــيرَّ ه ولم يتغ

ــاج، والــذي  وازنــةٍ نــادتْ بغــير ذلــك. يقــول صاحــبُ كتــاب إعــراب القــرآن المنســوب للزجَّ
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ــه أبــو الحســن عــي بــن الحســن الباقــولي )543هـــ/1149م( في  ــح أن يكــون صاحبَ يرُجَّ

ــال إنَّ أســماء الأفعــال والأصــوات  ــن ق ــوْلَ مَ ــلَ ق ــه أبطَْ ــه عــن أســماء الأفعــال، إنَّ حديث

قســمٌ رابــعٌ مــن أقســام الــكام، ولكننــا لا نعــرف صاحــبَ هــذا القــول11، مــا يعنــي بــأنَّ 

ــرهَ بالاســم.  ــولي ذكَ ــكان الباق ــن، وإلا ل ــن واللغوي ــن مشــاهير النحوي ــن م ــل لم يك القائ

ــه  ــه ، أو إلى أمثال ــنُ هشــام -بعــد أكــر مــن قرنــن مــن الزمــان- يشــير إلي ــا كان اب وربّم

ث عــن إجــماع »مَــنْ يعُتــدُّ بقولــه« عــلى القِسْــمة. يقــول  مــن غــير المشــاهير حــن تحــدَّ

رَ القســمة الثاثيَّــة: »أجْمَــعَ عــى ذلــك مَــنْ  ابــن هشــام )761هـــ/1361م( بعــد أنْ يقــرِّ

يُعتــدُّ بقولــه«12.

ويســتعيد الجوجــري محمــد بــن عبــد المنعــم )889هـــ/1485م( بعــد ذلــك بقــرن مــا 

ــة: الاســم والفعــل  ــه ثاث ــدُّ بقول ــن يعُت ــن هشــام في شرحــه: »وهــي بإجــماع مَ ــه اب قال

ــرف«13. والح

ــن  ــد الدي ــون عضُ ــتبعِد أنْ يك ــن نس ــن. ونح ــماء المعترضِ ــخ أس ــا التاري ــظ لن لم يحف

الإيجــي )756هـــ/1355م( الــذي كان معــاصِرًا لابــن هشــام مقصــودًا بمَــن لا يعُتــدُّ بقولــه؛ 

فنحــن نعــرف أنَّ الإيجــي –الــذي لم يكــن مــن النحويــن- كتــبَ رســالةً في أســباب الوضــع 

ث فيهــا عــن تســعة أقســامٍ للــكام. غــير أنَّ أقســام الــكام التســعة هــذه لا تخــرُج  يتحــدَّ

ــة؛ لأنَّ قســمَن مــن هــذه الأقســام الثاثــة -وهــما  في حقيقــة الأمــر عــن القســمة الثاثيَّ

ــد الإيجــي فهــي  ــة عن ــا الأقســام الســبعة الباقي ــير. أم الفعــل والحــرف– لا يطالهــما تغي

ــةٌ تحــت قســم الاســم«14. أقســامٌ فرعيَّ

ريــن: أحمــد بــن صابــر الأندلــي الــذي  المعــترضُِ الوحيــد الــذي نعرفـُـه هــو أحــد المتأخِّ

ذكــر الســيوطي )911هـــ/1511م( في همــع الهوامــع أنَّــه جعــل للــكام قســمًا رابعًــا؛ فقــد 

ــا عــلى  ــالًا لدلالته ــة أفع ــا الكوفيَّ ــذي عقــده لأســماء الأفعــال: »وزعََمَه ــاب ال ــال في الب ق

ــة  ــدًا عــى أقســام الكلمــة الثاث ــا زائ ــر قســمًا رابعً ــنُ صابِ الحــدَث والزمــان. وزعََمَهــا اب

ــه  ــراء )207ه/823م( في تعليل ــن الف ــوذ م ــح مأخ ــدو أنَّ المصطلَ ــة«15. ويب ــمّاه الخالفِ س

لنصــب لفــظ )دلــو( في أحــد الأرجــاز16:
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يا أيُّها المائحُ دلوي دونكا    ***    إنّي رأيتُ الناسَ يحمدونكا

ــوُ( رفــع كقولــك: زيــدٌ فاضربــوه، والعــرب تقــول: الليــلُ فبــادروا،  فهــو يقــول: »)الدل

والليــلَ فبــادروا. وتنصــب )الدلــو( بمضمــر في الخلفــة17 كأنـّـك قلــت: دونــك دلــوي 

دونــك«18. غــير أنَّ هــذا لا يعنــي أنَّ الفــراّء يجعــل الخالفــة قســمًا رابعًــا، بــل في معانيــه 

ــه يعترهــا اســمًا، بخــاف مــا ينُقــل عــن الكوفيــن؛ فهــو يقــول في  مــا قــد يــدلُّ عــلى أنَّ

ــمْ  ــا أيُّهــا الذيــن آمَنــوا عليكُ موضــع آخَــر في تفســيره لآيــة 105 مــن ســورة المائــدة ﴿ي

ــكَم...﴾: أنَفُْسَ

»هــذا أمــرٌ مــن اللــه عــزَّ وجــلّ ]...[ والعــربُ تأمــرُ مــن الصفــات بـــِ )عليــك( و)عندك( 

ــا  ــنَّ م مَ ــرْ«. ]...[ ولا تقُدِّ ــدون: »تأخَّ ــك( يري ــك إلي ــون: )إلي ــك(. يقول ــك( و)إلي و)دون

نصبتـْـه هــذه الحــروف19 قبلهَــا؛ لأنَّهــا أســماء، والاســم لا ينصــب شــيئاً قبلـَـه. تقــول: »ضْرباً 

زيــدًا«، ولا تقــول: »زيــدًا ضْربـًـا«. فــإن قلتَــه نصبــتَ )زيــدًا( بفعــل مضمَــر قبلَــه كذلــك. 

قــال الشــاعر:

يا أيُّها المائحُ دلوي دونكا

ــذه  ــد: »ه ــا، تري ــا رفعً ــئتَ جعلتهَ ــه، وإن ش ــر قبلَ ــو( بمُضمَ ــتَ )الدل ــئت نصب إن ش

ــكا«20. ــوي فدون دل

يجعــل أحمــد بــن صابــر هــذه الخالفــة قســمًا رابعًــا؛ فمــن هــو أحمــدُ بــن صابــر ؟ لا 

صهــا لــه الســيوطي في  نــكاد نعــرف شــيئاً عــن هــذا الرجــل؛ فليــس في الترجمــة التــي خصَّ

بغُيــة الوعــاة في ســطرٍ واحــدٍ شيءٌ ذو بــال ســوى أنَّــه جعــل للــكام قســمًا رابعًــا ســمّاه 

)الخالفِــة(. ولــولا هــذا الــرأي لَــما بقــيَ لنــا مــن ابــن صابــر شيء.يمكــنُ الحديــثُ عنــه: 

»أحمــد بــن صابــر أبــو جعفــر النحــوي: الذاهــبُ إلى أنَّ للكلمــة قســمًا رابعًــا، وســمّاه 

»الخالفِــة«. قــرأ عليــه أبــو جعفــر بــن الزبــير«21.

ــه ليــس في كتــب النحــو العــربّي عــلى امتــداد تاريخــه  ــاه أنَّ نــرى مــن خــال مــا نقلنْ

ا  الطويــل حديــثٌ عــن قســم رابــع أو خامــسٍ أو أكــرَ مــن ذلــك، باســتثناء مــا ذكرنْــاه، وربمَّ

لم يشُــذَّ عنّــا منــه شيء.ونــرى إذن أنَّ المعترضــن عــلى القســمة الثاثيَّــة في الــتراث العــربّي 
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أصــواتٌ نــادرة؛ فليــس فيــه منهــم ســوى عــددٍ لا يتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة. وليــس 

فيهــم أحــدٌ مــن مشــاهير النحويــن أو اللغويــن، بــل لا يــكاد يســمعُ الدارســون، حتــى 

المختصّــون منهــم، بابــن  صابــر، ولا يــكادون يعرفــون شــيئاً عــن الاعتراضــات عــلى هــذه 

القســمة التــي تبــدو لهــم مــن المســلَّمات.

ــب  ــة، هــو في أغل ــلى القســمة الثاثيَّ ــا ع ــدم اعتراضً ــا نع ــث ف ــا في العــر الحدي أمّ

ــا مــا تكــون متأثِّــرة بأقســام  ــرُ هنــا أو هنــاك، غالبً الأحيــان ماحظــاتٌ متفرِّقــة، وآراءٌ تنُ

ــا كان مــن أبــرز المحــاولات للقيــام بتصنيــف  الــكام في اللغــات الأوروبيَّــة المشــهورة. وربمَّ

جديــد مــا قــام بــه تمـّـام حسّــان في الفصــل الــذي عقــده لأقســام الــكام22 فجعلهــا ســبعة 

أقســام23. غــيَر أنَّ هــذه المحــاولات لم تشــكِّل تيّــارًا يمكــنُ الاســتناد إليــه في أقســام الكلــم، 

ــدون، وظــلَّ التقســيم المقــترحَ  ــا أنصــارٌ ومري ــاً ليكــون له ــا البقــاء طوي ــبْ له ــم يكُت فل

بــا مســتقبل24. ومَــن يطَّلــعْ عــلى كتــب النحــو العــربي في أياّمنــا يــرَ أنَّ القســمةَ الثاثيَّــة 

ظلَّــت راســخةً فيهــا، وهــي مــا زالــت حيَّــةً قويَّــةً في أدبيّــات المعاصريــن، وتــكادُ تسُــتهَلُّ 

جميــع كتــب تعليــم النحــو العــربّي الحديثــة، كــما كانــت تسُــتهلُّ الكتــب القديمــة، ببــابٍ 

هــو بــابُ القســمة الثاثيّــة للــكام، يليــه بــابُ الإعــراب والبنــاء قبــل أنْ ينُتقَــل إلى غــيره 

مــن الأبــواب، كــما كان عليــه الأمــر في كتــاب ســيبويه25.

2. الكلمة وأقسام الكلِم

ــفُ  ــي يقــومُ التصني ــار »الكلمــة« الوحــدةَ الت ــم عــلى اعتب ــةُ أقســام الكل تقــوم نظريَّ

عليهــا. وهــذا مــا يظهــر في عنــوان البــاب الأوَّل مــن أبــواب كتــاب ســيبويه: »بــابُ عِلــمِ 

ــا كان هــذا العنــوانُ  مــا الكلِــمُ مــن العربيــة« باســتخدام )الكَلِــم( جمعًــا لـــِ )كلمــة(. وربمَّ

أكــرَ دِقَّــةً ووضوحًــا مــن عناويــن أخــرى في العربيَّــة وفي غيرهِــا مــن اللغــات؛ إذ الكلــماتُ 

ــلُ  ــمّا يقاب ــكام«، و«القــول«، و«الخطــاب« وغيرهــا م ــمُ »ال ــي تقُســم، ولا يقُْسَ هــي الت

 ،)Parties du discours( :والفرنســيّة ،)المصطلحــات الشــائعة في العربيَّــة: )أقســام الــكام

والانكليزيــة: )Parts of speech(عــلى ســبيل المثــال26.

بيد أنَّ مفهوم »الكلمة« ليس مُسلَّمًا به. فمن المعروف أنَّ الكلمةَ قد أثارت 
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نقاشًــا واســعًا في اللســانيات الحديثــة؛ وقــد اعتــر دي سوســير أنَّ الكلمــةَ لا يمكــن لهــا 

أن تكــون الوحــدةَ المعتمَــد عليهــا في التصنيــف، وأنَّــه يجــب البحــث عــن وحــدة التصنيف 

ــه  ــوم الكلمــة؛ لأنَّ ــه ينبغــي الحــذرُ مــن مفه ــرَ آخــرون أنَّ ــر27. واعت هــذه في مــكانٍ آخَ

ــلى  ــا ع ــتغناء عنه ــدو أنَّ اللســانين لم يســتطيعوا الاس ــه يب ــير أنَّ ــا28. غ ــبُ تحديدُه يصع

هونــه إليهــا. ولهــذا ياحــظُ بــول غــاردْ )Paul Garde( أنَّهــم  الرغــم مــن النقــد الــذي يوجِّ

ــتييه  ــرى فرانســوا راسْ ــل ي هــا29، ب ــتردَّدون في حدِّ ــم ي ــع أنَّه ــام الأوَّل م ــا في المق يجعلونه

)François Rastier( أنَّ دورهــا يتعاظـَـمُ في اللســانيات الحديثــة التــي تحــذو حــذْوَ 

ــا في التحليــل30. ــار الكلمــة أساسً الفلســفة القديمــة في اعتب

أمّــا النحويـّـون العــرب القدامــى في القــرون الأولى للهجــرة فقــد قامــوا بتقســيم الكلِــم 

ــا  ــيئاً معروفً ــم ش ــت عنده ــا كان ــدو أنَّه ــي يب ــة الت ــحٍ للكلم ــف صري ــة بتعري دون عناي

ــه  ــون علي ــا تك ة م ــدَّ ــه: »عِ ــا عنوان ــد باب ــيبويه يعقِ ــف؛ فس ــاج إلى تعري ــا لا يحت واضحً

ــه لا يعــرِّفُ الكلمــةَ في هــذا البــاب، بــل يكتفــي بعــدد حروفهــا؛ فيقــول  ــم«31، ولكنَّ الكلِ

إنهّــا قــد تكــونُ عــلى حــرفٍ واحــدٍ، وعــلى حرفــن، وعــلى ثاثــة أحــرف، إلــخ. و«أقــلُّ مــا 

ةٍ  تكــونُ عليــه الكلمــةُ حــرفٌ واحــد«32. ويبــدو أنَّ الأمــرَ اســتمرَّ عــلى هــذه الصــورة لمــدَّ

ــرة.  ــا صريحًــا للكلمــة إلا في مرحلــة متأخِّ ليســت بالقصــيرة في الــتراث؛ فلــم نجــد تعريفً

وربّمــا كان المطــرِّزي، أبــو الفتــح برهــان الديــن الخوارزمــيّ )610هـــ/1213م( مــن أوائــل 

ــا، فقــال في كتــاب المصبــاح: »كلُّ لفظــةٍ دلَّــت عــلى معنــى  الذيــن عرَّفوهــا تعريفًــا حقيقيًّ

مفــرد بالوضــع فهــي كلمــة«33.

ــر في تعريــف الكلمــة في العربيَّــة أنَّهــا -عــلى غــرار الكلمــة في  ــا يكــون ســبب التأخُّ وربمَّ

ــة- لا تعــترضُ تحديدَهــا صعوبــاتٌ كبــيرة. ولذلــك يقــول  ــة والاتينيّ لغــاتٍ مثــل الإغريقيّ

بــول غــاردْ )Paul Garde( إنَّ مفهــوم الكلمــة يفــرضُِ نفسَــه حقيقــةً بدَهيَّــة واضحــةً في 

لغــاتٍ مثــل الاتينيّــة والإغريقيّــة؛ إذ تحمــلُ الكلمــةُ بعامــةِ إعرابهــا أو عامــةِ الشــخص 

ــلَّ  ــن أنْ تظ ــث يمك ــة، بحي ــا في الجمل ــلى وظيفته ــدلُّ ع ــكليَّةً ت ــةً ش ــا عام ــةِ به الملصق

العاقــة بــن المســتوى الــرفّي والمســتوى النحــويّ عاقــةً ضمنيَّــةً لا يحُتــاجُ إلى إظهْارهــا34. 
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ــع بــن النظامَــن  ــم واقعــةٌ عــلى نقطــة التقاطُ رُ إلى أنَّ أقســام الكلِ يشــيُر هــذا التصــوُّ

ــن المتازمَــن اللذَيــن يعُيــد أنــدره رومــان كلَّ نظــام لغــويّ إليهــما:  الفرعِيّ

ــه  ــم مُمْكِناتِ ــانُ في عالَ ــه الإنس ــانٍ يبتدعُ ــكلِّ كي ــي ل ــمية يعط ــيٍّ للتس ــامٍ فرع - »نظ

ــه؛ ــونُ صــورةً ل ــمًا« يك »اس

ــفُ  ــمّاة ويصِ ــن هــذه الصــوَر المسُ ــات ب - نظــامٍ فرعــيٍّ للخطــاب يقــوم عــلى العاق

مــن خــال توافقاتهِــا تجــاربَ إنســانيَّةً، وهــو وصــفٌ يمكــنُ أنْ يتواصــلَ بــه مــع كلِّ أفــراد 

جماعتــه اللغويــة الواحــدة«35. 

ســببُ هــذا التقاطُــع بــن نظــام التســمية ونظــام الخطــاب أنَّ تقســيم الكلــم لا يــرادُ 

ــل في  ــف- ب ــاس التصني ــة أس ــار الكلم ــا فحســب –باعتب ــم في ذواتهِ ــرُ إلى الكلِ ــه النظ من

عاقاتهِــا فيــما بينهــا أيضًــا؛ فهــو تقســيمٌ صرفّي نحــويٌّ في آن، مــا يعنــي تضافــرَ عــددٍ مــن 

المعايــير في عمليّــة التقســيم، وإنْ كان ذلــك بدرجــات متفاوتــة«36. ويبــدو لنــا أنَّ الــرف 

والتركيــب كانــا الأســاسَ الأوَّل في التصنيــف عنــد النحويــن العــرب القدامــى، ولا ســيما في 

كتــاب ســيبويه، وأنَّ المعيــار الــدلالي ســيصبحُ في واجهــة التقســيم في مرحلــة لاحقــة، ولا 

ســيَّما حــن ازداد أثــرُ المنطــق في النحــو. ويقــوم التقســيم الــدلالّي في القــرن الرابــع الهجريّ 

ومــا تــاه، كــما يقــوم التقســيم التريفــيّ التركيبــيّ الــذي ســبَقه، عــلى مرحلتــن: يعُــزلُ 

الحــرف في مرحلــة أولى، ثــمَّ يفُصــلُ الفعــل عــن الاســم في مرحلــة ثانيــة. 

3. الحرف ليس باسم ولا فعل

1.3. في مجال الصرف

نعيد التذكير بما افتتح به سيبويه كتابهَ في باب علمِ ما الكلِمُ من العربيةّ:

»الكلِمُ اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل«37.

تشــكِّلُ الجملــةُ الأخــيرة في تقســيم ســيبويه »ليــس باســم ولا فعــل« مفتاحًــا لا بـُـدَّ منــه 

دُ في نظرنــا هويَّــة الحــرف والمنطلَــق في النظــر إلى أقســام  في فهــم القســمة؛ إذ هــي تحُــدِّ

الكلِــم. وهــو منطلـَـقٌ يخَفــى في كتــب النحــو العــربّي الاحقــة التــي يكتفــي جُلُّهــا بمجــرَّد 

تعــداد للأقســام، في يســتخدِم عبــاراتٍ مــن قبيــل: »الــكام ثاثــة أقســام: اســمٌ وفعــلٌ 
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وحرفٌ«، أو »الكلِم ثاثة: اسم وفعل وحرف«، أو شيئاً شبيهًا بهذا.  

د أقســامَ الكلـِـم فحســب، بــل تشــير صراحــة إلى  نحــن نعتقــد أنَّ عبــارة ســيبويه لا تعــدِّ

معيــار مــن المعايــير التــي يقــوم التقســيم عليهــا بالفصــل بــن الاســم والفعــل مــن جهــة، 

والحــرف مــن جهــة ثانيــة. يــدلُّ عــلى ذلــك أنّ عبــارة »مــا ليــس باســم ولا فعــل« تتكــرَّرُ 

ــة  ــا دلال ــلُ هــذا التكــرار ب ــاب38. ولا يمكــن أن يكــون مث في أكــرَ مــن موضــعٍ مــن الكت

مُ  ــرى أنَّ ســيبويه يقــدِّ ــه »ليــس باســم ولا فعــل«. ونحــن ن حــن يقــال بعــد الحــرف إن

ــه إلى الاســم  ــي انتمائ ا للحــرف، وهــو حــدٌّ ســالبٌ يقــوم عــلى نفْ ــارة حــدًّ في هــذه العب

ــم. ويعنــي هــذا الحــدُّ الســالب هامشــيَّة  والفعــل اللذيــن يشــكِّان أســاسَ قســمةِ الكلِ

الحــرف، وأنَّــه ليــس في التســمية وفي أصــل القســمة.

لا يقــع الحــرف عــلى مســتوى الاســم والفعــل في نظــام التســمية ولا في نظــام الخطــاب. 

وهــو يختلــف في مجــال الــرف اختافـًـا بيِّنًــا عــن القســمَن المذكورَيــن؛ فأســماءُ العربيَّــة 

ــعُ في أسَُرٍ ينتظــمُ أفــرادُ كلِّ أسُْرةٍ منهــا تحــت جــذرٍ مــن  وأفعالهُــا وحــداتٌ مترِّفــة تتجمَّ

نــةٌ مــن حــروفٍ صوامــت تتــوالى بشــكلٍ مخصــوصٍ ويشــتركُ  الجــذور. وهــذه الجــذور مكوَّ

فيهــا جميــع الوحــدات التــي تنتمــي إلى أسرة واحــدة. وليــس صُدْفــةً أن تكــون المعاجــمُ 

ــةُ مرتَّبــةً عــلى أســاس الجــذور ابتــداءً مــن معجــم العــن للخليــل  اللغويــةُ العربيّــةُ العامَّ

ــة  ــة العربيَّ ــاءً بمعاجــم اللغ ــدي )170 - 175هـــ/786 - 796م( وانته ــد الفراهي ــن أحم ب

المعــاصرة. وليــس صدفــةً أنَّ الترتيــب الألفبــائّي لم يجــد طريقــه إلى المعجــم اللغــويِّ العــامّ 

ــن المعاجــم  ــا في عــددٍ م ــه كان متَّبعً ــن أنَّ ــن عــلى الرُّغــم م ــرن العري إلا في أواخــر الق

ــة قبــل ذلــك بقــرون. ولا يــزال أكــرُ المعاجــم العربيَّــة في أياّمنــا يســيُر عــلى الترتيب  المختصَّ

باعتبــار الجــذور، أي عــلى ترتيــب الأسَُر، وليــس عــلى ترتيــب المفــردات. 

أمــا الحــروف فخــارجَ هــذا النظــام؛ لأنَّهــا وحــداتٌ جامــدة غــيُر مترِّفــةٍ، فــا تبُنــى 

ــمة  تاتهِــا. وتشــكِّلُ هــذه السِّ عــلى جــذور، بــل تؤخــذ بألفاظهــا، أي بتــوالي صوامتهــا ومصوِّ

ــد  ــوح بالتولي ــم مفت ــي معج ــة، وه ــال في جه ــل الأســماء والأفع ــا؛ إذ تجع ــا جوهريًّ فارقً

ــي  ــرى، وه ــةٍ أخ ــروف في جه ــل الح ــمية، وتجع ــات التس ــتجيب لحاج ــتراض ليس وبالاق
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ــد ولا اقــتراض40. ــب تولي ــا في الغال ــة العــدد39 لا يطاله ــة قليل قائمــة مقفل

ــا  بيــد أنَّ مــا قلنــاه عــن الحــروف وجمودهــا وعــدم بنائهــا عــلى جــذر قــد يصــدُق جزئيًّ

ــيُر  ــا غ ــون العــرب أنهّ ــرى النحويّ ــةُ العــدد. وي ــةٌ قليل ــمُ مقفل ــر؛ فهــي قوائ عــلى الضمائ

ــرسَ(41،  ــل( و)فَ ــل )رجَُ ــرة مث ــا مجــرى الأســماء المظُهَْ ــة، فــا تجــري في تصاريفه مترِّف

وهــم يجعلــون الضمــير شــبيهًا بالحــرف ويحملونــه عليــه في بنائــه وعــدم إعرابــه، فيقــول 

ابن مالــك )672هـــ/1274م(:
والاسمُ منه معربٌَ ومبني    ***    لشَِبَهٍ من الحروف مُدْني42

ــبيهها  ــذور، وإن كان تش ــا ج ــس له ــي لي ــر الت ــي الضمائ ــماء ه ــن الأس ــات م والمبنيّ

بالحــروف غــير دقيــق. وتســمح نظريَّــة أندره رومــان في الجــذور الأحاديـّـة للعربيّــة بإعادة 

النظــر في مســألة تريــف الضمائــر؛ فهــي تجعلهــا مختلفــةً اختافـًـا جوهريًّــا عــن الحرف، 

ــةٌ عــلى جــذور مــن حــرف صامــت واحــد. ذلــك أنَّ هــذه النظريّــة تعتقــد أنّ  لأنهّــا مبنيّ

نظــام التســمية في جميــع اللغــات »الســاميّة« -وفي العربيَّــة عــلى وجــه الخصــوص- قائــمٌ 

يان نوعَــن مــن الوحــدات هــما: عــلى التفريــق بــن نوعــن مــن الجــذور يســمِّ

ــةٌ عــلى جــذورٍ مــن ثاثــة أحــرفٍ  صــة مبنيَّ - إمّــا وحــداتٌ مشــترَكةٌ ذاتُ دلالــةٍ مخصَّ

صوامــت لتســميةِ أســماء الأعيــان والمواقيــت43، وهــي جُــلُّ ألفــاظ المعجــم مثــل )الرجُــل( 

و)قــام( و)القيــام( و)قائــم( وغيرهــا.

صــة، مثــل اســم الزمــان العــام، والمــكان  - وإمّــا وحــداتٌ عامّــةٌ ذاتُ دلالــةٍ غــيرِ مُخصَّ

ــلى  ــا ع ــن بناؤُه ــك أمك ياتها، ولذل ــمَّ ــة مس ــدد لقِلَّ ــة الع ــي قليل ــر. وه ــام، والضمائ الع

ــاءُ  ــال هــذا الجــذر الأحــادي الت ــتٍ واحــد. مث ــةٍ مــن حــرفٍ صام ن ــةٍ مكوَّ جــذورٍ أحاديّ

)ت( للدلالــة عــلى موقــوت الزمــان العــام في مثــل: )حـتــّــى( و)مـتـــى( و)لاتَ(، و*)إتْ( 

←)إذ( و *)إتـــا( ←)إذا(. ولا يســمّي هــذا الجــذرُ الأحــاديّ المبنــيُّ عــى حــرفٍ صامــتٍ 
ــان إلا مــا كان: ــدًا مــن المواقيــت، ولا يسُــمّي مــن الأعي واحــدٍ إذن إلّا مــا كان وحي

- »عنــرًا وحيــدًا لا يلتبــس بغــيره –مثــال ذلــك )أنــا(- المبنــيُّ عــلى جــذرٍ أحــاديٍّ هــو 

الهمــزة التــي هــي ضمــيُر المتكلِّــم.
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ــلى جــذرٍ  ــيُّ ع ــك: )هــذا(- المبن ــال ذل ــد –مث ــه وحي ــلى أنَّ ــه ع ــارُ إلي ــرًُا يشُ - أو عن

ــذال. أحــاديٍّ هــو ال

- أو عنرًا غيَر مُميَّز –مثال ذلك: )ما(«44.

إنْ أخذْنــا بهــذه النظريَّــة التــي تجعــل الأســماء المضُْمَــرة، أي ضمائــر الأشــخاص وأســماء 

ــل الأســماء  ــةً عــلى جــذر أحــاديّ في مقاب ــرط والموصــول والاســتفهام، مبنيَّ الإشــارة وال

ــةُ في العربيــة بــن الحــروف مــن جهــة،  ــة عــلى جــذر ثــاثّي تكــون المقابل ــرة المبنيَّ المظُهَْ

ــال  ــعَ الأفع ــف؛ لأنَّ جمي ــةً لا تتخلَّ ــة صرفيَّ ــة، مقابل ــة ثاني ــن جه ــال م ــماء والأفع والأس

وجميــع الأســماء بمــا فيهــا الضمائــر حينئــذٍ مترِّفــةٌ، بخــاف الحــروف.

2.3. في مجال التركيب

ــا عــلى اعتبــاراتٍ  لا ريــبَ في أنَّ جمــع الاســم والضمــير في مقولــة واحــدة لم يكــن قائمً

ــدَّ إذن مِــنْ  ــة عنــد النحويــن العــرب، لأنّ الضمائــر عندهــم تشــبه الحــروف. ولا بُ صرفيَّ

أنْ يكــون التفريــق بــن الحــرف والضمــير قائمـًـا عــلى معايــير أخــرى غــيرِ التريــف. وأهــمُّ 

ــذي هــو  ــر تحــلُّ محــلَّ الأســماء في نظــام الخطــاب ال ــبُ؛ فالضمائ ــير التركي هــذه المعاي

علَّــة التقســيم للكلـِـم، فتكــون للضمائــر وظائــفُ الأســماء المظهــرة في مثــل: )كتــاب زيــدٍ( 

ــعُ  ــي مواض ــعُ ه ــمات مواض ــك. وللمُبهَ ــير ذل ــه(، وغ ــدًا( و)رأيت ــتُ زي ــه(، و)رأي و)كتاب

الأســماء المظُهَــرة التــي تدخُــلُ معهــا في توزيــعٍ تظهــرُ منــه وظائفُهــا. ففــي البيــت التــالي:
قال لي: »كيف أنتَ؟« قلت: »عليلُ«    ***    سَهَرٌ دائمٌ وحُزنٌْ طويل45ُ

يأخــذ اســمُ الاســتفهام الــذي أتعــب النحويــن وأفسَْــدَ كلّ تعريفاتهــم لاســم وظيفــةَ 

ــي الســؤال والجــواب، وليــس  الاســم )عليــل( لدخولهــما في توزيعــن متناظِرَيــن في جملتَ

لأنـّـه في حيِّــز الفاعــل أو المفعــول بــه46: 

كيف أنت ؟
 

 
 

 
 

]أنا[ عليلٌ

رسم 1: التوزيع المتناظر
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تبــدأ رســالة الكتــاب لســيبويه، -وهــي تضــمُّ الأبــواب الأولى التي ترســمُ الإطــار النظريّ- 

ــةِّ  ــسَ لنظري ــذي يضــعُ الأسُُ ــم ال ــاب مجــاري أواخــر الكلِ ــه ب ــم، يلي ــمِ مــا الكلِ ــاب عل بب

العامِــل فيفــرِّقُ في الحركــة التــي لهــا صــورةٌ واحــدةٌ في اللفــظ بــن حركــة إعــراب لا تكــون 

ــه تحــت  ــزول عن ــاءً لا ي ــظُ بن ــا اللف ــى عليه ــةٍ يبُن ــل وحرك ــن العوام ــلٍ م ــير عام إلا بتأث

تأثــير عامــل. أمّــا البــابُ الثالــث فبــاب المسُــنَد والمسُــنَد إليــه. ويغيــبُ الحــرفُ عــن هــذا 

ــا كامــاً؛ فتبــدو القطيعــةُ حاســمةً بينــه وبــن الاســم والفعــل عــلى مســتوى  البــاب غيابً

التركيــب، كــما كانــت القطيعــة حاســمةً عــلى مســتوى الــرف، لأنَّ الحــرف لا يتــرَّف، 

وكــما ســتكون قاطعــةً عــلى مســتوى الدلالــة في تعريــف النحــاة العــرب في القــرن الرابــع 

للهجــرة ومــا تــاه. 

يستهلُّ سيبويه الباب على الشكل التالي:

»هــذا بــابُ المسُــنَد والمسُــنَد إليــه، وهــما مــا لا يغَْنــى واحــدٌ منهــما عــن الآخَــر، ولا 

ا؛ فمــن ذلــك الاســمُ المبتــدأُ والمبنِــيُّ عليــه، وهــو قولـُـك: »عبــدُ اللــهِ  يجــدُ المتكلِّــمُ منــه بـُـدًّ

أخــوك«، و«هــذا أخــوك«. ومثــلُ ذلــك: »يذهــبُ عبــد اللــه«؛ فــا بـُـدَّ للفعــل مــن الاســم 

كــما لمْ يكــنْ لاســم الأوَّلِ بـُـدٌّ مــن الآخــر في الابتــداء47.

ــما  ــدٌ منه ــى واح ــا لا يغن ــما م ــه، وه ــنَد إلي ــنَد والمسُ ــاب المسُ ــرف في ب ــكان للح لا م

ــر أنَّ  ــى عــن الآخَ ــى أنَّ واحدَهــما لا يغن ا. ومعن ــدًّ ــه بُ ــمُ من ــر، ولا يجــدُ المتكلِّ عــن الآخَ

ــاج  ــةٍ يحت ــةَ تبعيَّ ــا ليســت عاق ــاه واحــد، أي أنَّه ــةً في اتجّ ــما ليســت عاق ــة بينه العاق

ــا هــي عاقــةُ اقتضــاء متبــادَل، فــإنْ  فيهــا أحدُهــما إلى الآخَــر، والآخَــرُ مُســتغْنٍ عنــه، وإنمَّ

وُجِــدَ أحدُهــما وُجِــدَ الآخَــر حُكْــمًا، وإنْ ســقَطَ الآخَــرُ حُكْــمًا، وســقطَ الــكامُ كلُّــه. ذلــك 

ــةُ لا تنفــكُّ مــن نــوعٍ مــن النوعَــن  أنَّ العاقــة بــن العنــاصر التــي تتشــكَّلُ منهــا الجمل

التاليــن: 

ــن )أ( و)ب( يقتــي فيهــما الأوَّلُ  ــاه واحــد بــن عنرَي ــةٍ في اتجّ ــةُ تبعيَّ ــا عاق )1( إمّ

الثــاني –أو العكــس- فــا يوجــدُ إلا بوجــوده، ولكــنَّ الثــاني مسْــتغْنٍ عنــه، قائــمٌ بنفســه. 

مثــال هــذه العاقــة عــلى مســتوى التركيــب عاقــةُ النعــت بالمنعــوت؛ إذ لا يســتغني 
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ــا المنعــوت فمُسْــتغْنٍ عــن النعــت، قائــمٌ  النعــت عــن المنعــوت، ولا يقــوم إلا بــه. أمّ

بنفســه. ويمكــن التمثيــل لهــذا النــوع مــن العاقــة بالشــكل التــالي:

أ      ب          أو           أ...   ب

رسم 2: عاقة التبعية في اتجّاه واحد

ــي  ــن )أ( و)ب(، فيقت ــن العنرَي ــن ب ــادَل في الاتجّاه ــاء متب ــةُ اقتض ــا عاق )2( وإمّ

ــا يوجــد إلا  ــما الأوَّلَ، ف ــاني منه ــي الث ــاني ولا يوجــدُ إلا بوجــوده، ويقت ــما الأوَّلُ الث فيه

بوجــوده. مثــالُ هــذه العاقــة عــلى مســتوى التركيــب عاقــةُ المبتدأ بالخــر؛ إذ لا يســتغني 

المبتــدأ عــن الخــر، ولا يقــوم إلا بــه. والخــرُ لا يســتغني عــن المبتــدأ، ولا يقــوم إلا بــه. 

ويمكــن التمثيــل لهــذا النــوع مــن العاقــة بالشــكل التــالي:

أ      ب

رسم 3: عاقة الاقتضاء المتبادَل في الاتجاهين

لا يكــون النــوعُ الأوَّلُ مــن العاقــة، وهــو عاقــة التبعيــة في اتجــاه واحــد، إلا في 

الفضــات، أو في فضــات الفضــات، أيْ أنَّ العنــرَ التابــعَ لا يكــونُ إلا فضلــةً. وقــد يكــون 

فضلــةً لواحــد مــن العنرَيــن اللذيــن يشــكِّان نــواة الاقتضــاء المتبــادَل، أو فضلــةً لفضلــة 

ــا يكــونُ إلا  ــادل في الاتجاهــن، ف ــة الاقتضــاء المتب ــاني، وهــو عاق ــوع الث ــا الن أخــرى. أمّ

ــعُ النــواةُ  في نــواة الجملــة. وقــد يكُْتفــى بهــذه النــواة فتكــونُ النــواةُ جملــة، وقــد تتوسَّ

إلى مــا لا نهايــةَ لــه بفضــات وفضــاتِ فضــات. وقــد تكــون النــواةُ بدورهــا عنــرًا مــن 

عنــرَُي نــواةٍ أخــرى، أو فضلــةً مــن فضــات أحــدِ عناصرهــا حــن تحــلُّ الجملــةُ محــلَّ 

المفــرد.

ــه(  ــد الل ــرة هــي )عب ــرةٍ أو مُضمَ ــه بأســماء مُظهَْ ــلُ ســيبويه للمُســند والمســند إلي يمثِّ

ــه لا مــكان للحــرف في نــواة  وأخــوك( و)هــذا(، وبفعــلٍ هــو )يذهــب(. ويعنــي هــذا أنَّ

ــم  ــن الاس ــم، أو ب ــم والاس ــن الاس ــادَل إلّا ب ــاء المتب ــةُ الاقتض ــون عاق ــا تك ــة؛ ف الجمل

والفعــل. ولا تكــون بــن الحــرف والفعــل، أو بــن الحــرف والاســم. ومــا قــد يظهــر فيــه 

ــة القســم فســبيلهُ أن  ــة النــداء وجمل الحــرفُ عنــرًا مــن عنــرَي النــواة في مثــل جمل
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ــه، فــا يؤخــذ بظاهــره.  ــؤَوَّلَ الحــرفُ في يُ

انطاقـًـا مــن اعتبــاراتٍ بنيويـّـة لا تســتندُ إلا إلى التركيــب وأنمــاط العاقــات الممكنــة فيــه 

مجــرَّدةً مــن دلالات الألفــاظ ومــن ســياقاتها، يجعــل أنــدرهِ رومــان نــواةَ الجملــة التــي 

ــن الوحيدَيــن أساسًــا لنظــام الخطــاب–أي لنظــام التركيــب-في  تضُــمُّ العنرَيــن الروريَّ

كلِّ اللغــات، فيقــول:

ــودُ  ــام وج ــكيل أيِّ نظ ــي في تش ــه يكف ــا أنَّ ــرى. وبم ــاب الك ــدة الخط ــة وح »الجمل

ــلى أنَّ  ــةٌ ع ــا، قائم ــلَ عليه ــمُ الدلي ــي نقي ــا والت ــي نعتمدُه ــة الت ــإنَّ الفرضيَّ ــن، ف عنرَي

ــما  ــطُ بينه ــط، ترب ــن فق ــن اثنَ ــلى عنرَي ــا ع ــيطاً قائمً ــا بس نُ نظامً ــوِّ ــة تك ــواة الجمل ن

ــد واحــدٌ  ــا يوجَ ــا؛ ف ــةٌ حــاضرةٌ دائمً ــاء جوهريّ ــةُ بن ــادَل، وهــي عاق ــةُ اقتضــاء متب عاق

ــون  ــيعها لا يك ــة وتوس ــر الجمل ــإنَّ تطوي ــالي، ف ــر. وبالت ــن إلا بوجــود الآخَ ــن العنرَي م

ــق بالعنرَيــن، وبفضــات لهــذه الفضــات المتعلِّقــة بالعنرَيــن، فــا  إلا بفضــات تتعلَّ

ــا48: ــث في نواته ــر ثال ــكان إذن لعن م

مخطط الجملة

}س ) + ف ...({    ↔   }ص )+ ف...({النواة
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رسم 4: مخطَّط الجملة

ــقُ المســند والمســند  ــا لا تطاب ــدره رومــان عنه ث أن ــي يتحــدَّ ــواة الت ــد أنّ هــذه الن بي

ث عنهــما ســيبويه إلّا بشــكل جــزئّي؛ إذ العنــران فيهــا ليســا بالــرورة  إليــه اللذيــن تحــدَّ

كلمتــن49. أمّــا عنــد ســيبويه فالمسُــنَد والمسُــنَد إليــه لا يكونــان إلا كلمتـَـن، وهــما اســمان: 

اســمٌ مبتــدَأٌ واســمٌ مبنــيٌّ عليــه، أو اســمٌ وفعــل؛ لأنَّ عاقــة الفعــل بالاســم حينئــذٍ كعاقــة 
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الاسم الأوَّل المبتدَأ بالاسم الثاني المبنيِّ عليه؛ فا مكان للحرف في هذه الحالة.

3.3. في مجال الدلالة

ــار  ــذي ص ــف ال ــو التعري ــرف، وه ــف الح ــي )337هـــ/949م( في تعري ــول الزجّاج يق

ــه:  ــربّي كلِّ ــويّ الع ــتراث النح ــدًا في ال معتمَ

»وأمّــا حــدُّ حــروف المعــاني، وهــو الــذي يلتمسُــه النحويـّـون، فهــو أنْ يقــال: الحــرف مــا 

دلَّ عــلى معنــى في غــيره نحــو مِــنْ وإلى وثـُـمَّ ومــا أشــبه ذلــك. وشرحُْــه أنَّ »مِــنْ« تدخــلُ 

الــكامَ للتبعيــض، فهــي تــدلُّ عــلى تبعيــضِ غيرهــا، لا عــلى تبعيضِهــا نفسَــها، وكذلــك إذا 

كانــت لابتــداء الغايــة كانــت غايــةَ غيرهِــا50.

ــمٌ  ــارٌ قائ ــرف معي ــف الح ــي في تعري ــه الزجّاج ــد علي ــذي يعتم ــارَ ال ــحٌ أنَّ المعي واض

عــلى الدلالــة. ولا يبــدو أنّ هــذا المعيــار المرتبــط بالمعنــى كان أساسًــا في القســمة الثاثيــة 

ــو القــرن الرابــع ومــا بعــده لقِسْــمةٍ  ــا، بــل كان تعليــاً قــام بــه نحويّ عنــد العــرب قديمً

ــا تكــون الدلالــةُ مــن  ســابقةٍ كانــت قائمــة عــلى معيــار آخَــر، أو عــلى معايــير أخــرى ربمَّ

بينهــا، إلا إنْ أخذْنــا بالنــصِّ المنســوب إلى الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب )40هـــ/661م( الــذي 

ــةُ إليــه؛ فقــد جــاء في رقعــةٍ ألقاهــا إلى تلميــذه أبي الأســود الــدؤلي  تعــادُ القســمةُ الثاثيّ

)69هـ/689م(: 

»بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. الــكام كلُّــه اســمٌ وفعــلٌ وحــرف. فالاســمُ مــا أنبــأ عــن 

المســمّى، والفعــلُ مــا أنبــأ عــن حركــة المسُــمّى، والحــرفُ مــا أنبــأ عــن معنــى ليــس باســمٍ 

ولا فعــل« )أمــالي الزجاجــي، 238(51.

ــلى  ــا دلّ ع ــه »م ــدَه بأنّ ــاء بع ــن ج ــد مَ ــيّ وعن ــد الزجّاج ــرف عن ــف الح ــدو تعري يب

ــقَ بتعريفــات القــرن الرابــع للهجــرة ومــا تــاه، وهــو العــر الــذي  معنــى في غــيره« أليَْ

ــير  ــلى معاي ــمادًا ع ــات اعت ــكام التعريف ــطي في إح ــق الأرس ــرُ المنط ــا أث ــه واضحً ــدا في ب

الدلالــة، وفي العــودة إلى مســائل النحــو التــي كانــت اســتقرَّت قبــل ذلــك التاريــخ بزمــان 

ــا52.  ــر المخــارج له ــا، وتدبُّ ــل لتعليله طوي

توقَّــفَ أبــو ســعيد الســيرافي )368هـــ/979م( في شرحِْــه لكتــاب ســيبويه أمــامَ قولــه إنَّ 
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الكلــمَ »اســمٌ وفعــلٌ وحــرفٌ جــاء لمعنــى ليــس باســم ولا فعــل«، فقــال:

وإنْ ســألَ ســائلٌ فقــال: لـِـمَ قــال: حــرفٌ جــاء لمعنــى، وقــد علمْنــا أنَّ الأســماء والأفعــالَ 

ــهٌ  ــل«. »ووج ــم والفع ــى في الاس ــاء لمعن ــرفٌ ج ــا أراد: وح ــه: إنمَّ ــل ل ــانٍ ؟ قي ــنَْ لمِع ج

آخَــر، وهــو أنَّ قولـَـه: »وحــرفٌ جــاء لمعنــى ليــس باســم ولا فعــل« أي: جــاء لمعنــى، ذلــك 

المعنــى ليــس باســم، أي ليــس بــدالٍّ عليــه الاســم، »ولا فعــل«، أي بــدالٍّ عليــه الفعــل«. 

»وفيــه جــوابٌ آخَــر، وهــو أنَّ حــروف المعــاني لـَـمّا كانــت تدخــل لتغيــير معنــى مــا تدخــلُ 

عليــه، أو إحــداث معنــى لمْ يكــنْ فيــه، فــإذا انفــردت لم تــدلَّ عــلى ذلــك53.

ُ المعنــى الأوَّل الــذي أشــار إليــه الســيرافي عــما اســتقرَّ في الــتراث النحــويّ العــربّي  يعــرِّ

مــن نظــرٍ إلى الحــرف باعتبــاره يــدلُّ عــلى معنــى في غــيره، أي في الاســم والفعــل. غــير أننّــا 

نعتقــد أنَّ تعريــف الحــرفِ عنــد ســيبويه ليــس تعريفًــا يتعلَّــق بالدلالــة، بــل هــو تعريــفٌ 

ســالبٌِ؛ فــا يعُــرَّفُ الحــرفُ بمــا هــو، بــل بمــا ليــس هــو؛ فالحــرفُ: »مــا ليــس باســمٍ ولا 

ــه  ــدم انتمائ ــق بع ــل تتعلَّ ــه، ب ــق بدلالت ــة الحــرف لا تتعلَّ ــك أنّ هويّ ــي بذل فعــل«. نعن

إلى واحــد القســمَن الآخَرَيــن: الاســم والفعــل. أمّــا قــول ســيبويه: »وحــرفٌ جــاء لمعنــى« 

ــار المعنــى. وليــس هــذا القــولُ  فليــس فيــه أيُّ دليــلٍ عــلى تعريــف دلاليٍّ للحــرف باعتب

دُ الــدلالات  ــا هــو تخصيــصٌ للفَْــظ »الحــرف«؛ فهــذا اللفــظُ متعــدِّ تعريفًــا في نظرنــا، وإنمَّ

ــة، وهــو يطُلَــق: في العربيّ

- على الكلمة، أيِّ كلمة؛

- وعــلى حــروف المعجــم مثــل الألــف والبــاء والجيــم والــدال التــي ليســت بكلــمات 

وليــس لهــا دلالات؛

- وعــلى الحــرف الــذي هــو قســيم الاســم والفعــل مــن مثــل حــروف الجــر، وحــروف 

العطــف، وغيرهــا، وهــي التــي صــارت تُميَّــز في الــتراث بتســميتها بـِ »حــروف المعــاني«. وفي 

اعتقادنــا أنَّ هــذا المعنــى الثالــث بالضبــط هــو المقصــود بقــول ســيبويه: »وحــرفٌ جــاء 

لمعنــى«.

نــودّ الآن أن نمــيَ إلى أبعــدَ مــن هــذا في تدقيــق جملــة: »جــاء لمعنــى ليــس باســم ولا 
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رَ أنّ عبــارة: »ليــس باســم ولا فعــل« ليســت في تقديرنــا نعتـًـا للفَْــظِ )معنــى(  فعــل« لنقــرِّ

الــوارد قبلهــا؛ فالجملــة تقبــل قراءتـَـن مختلفتـَـن:

- القــراءة الأولى: »جــاء لمعنــى« نعــتٌ لكلمــة )حــرف(، و«ليــس باســم ولا فعــل« نعــتٌ 

لكلمــة )معنــى(؛ فيكــون المعنــى هــو الــذي ليــس باســم ولا فعــل. وليســت هــذه القــراءة 

ــةً في تقديرنا؛ مرضيَّ

ــه يقــول: »حــرفٌ آتٍ  ــة: »جــاء لمعنــى« نعــتٌ لكلمــة )حــرف(، فكأنّ - القــراءة الثاني

لمعنــى«، أو هــو »حــرفُ معنــى«. أمّــا قولــه: »ليــس باســم ولا فعــل« فليــس نعتـًـا لكلمــة 

)معنــى( التــي تســبقه، بــل هــو نعــت ثــانٍ لكلمــة )حــرف(. فيكــون المقصــود: »وحــرفٌ 

ليــس باســم ولا فعــل«؛ فكأنَّــه يقــول: »حــرفُ معنــىً غــيُر اســمٍ وغــيُر فعــل« بضــمَّ )غــير( 

ــى( المجــرورة.  ــة )معن ــا لكلم ــة، وليســت نعتً ــتٌ لكلمــة )حــرف( المرفوع ــا نع عــلى أنهّ

ولــو وضعنــا كلمــة )الدلالــة( مــكان كلمــة )المعنــى( لظهــرت المســألةُ بوضــوح، ولكانــت 

العبــارةُ: »وحــرفٌ جــاءَ لدلالــةٍ ليــس باســم ولا فعــل«.

دليلنُــا عــلى هــذا التحليــل أنَّ ســيبويه يعيــد اســتخدام جملــة »ليــس باســم ولا فعــل« 

ــى(  ــظ )معن ــا للفَ ــت نعتً ــا ليس ــا أنَّه ــرف منه ــرى نع ــياقاتٍ أخ ــرى، وس ــع أخ في مواض

الــوارد قبلهــا في النــصّ. ومــن أقــوى الأدلَّــة عــلى أنَّهــا ليســت نعتـًـا لكلمــة »معنــى« التــي 

ــل هــي  ــة الحــرف، ب ــن دلال ــا ع ــن الوجــوه حديثً ــهٍ م ــأيِّ وجْ ــا ليســت ب ســبقتها، وأنَّه

ــلبْ ســياقان يتكــرّر ان في أكــرَ مــن موضــع مــن الكتــاب: تحديــدٌ لهويَّتــه عــن طريــق السَّ

- في الســياق الأوَّل: تــأتي هــذه الجملــة وحدَهــا غــير مســبوقةٍ بلفــظ »المعنــى« الــذي 

يزُعَــم أنَّهــا نعــتٌ لــه، ، كــما هــو الحــالُ في الموضعَــن التاليــن مــن الكتــاب حيــث تحــلُّ 

محــلَّ كلمــة »الحــرف« عبــارة »مــا ليــس باســمٍ ولا فعــل«:

ــارع  ــماء يض ــن الأس ــنُ م ــا لا يتمكَّ ــل إنَّ م ــف الوص ــاب ألِ ــيبويه في ب ــول س )1( يق

ــال:  ــل فيق ــف الوص ــة أل ــما معامل ــف فيه ــلُ الألِ ــد تعامَ ــن( ق ــمُ( و)أيَْمُ ــروف؛ فـَ)أيَْ الح

ــا، وضــارعَ مــا  ــنَ مــا ذكرنْ ــنُ تمكُّ ــمُ اللــه« »إذْ كانــت في مــا لا يتمكَّ ــنُ اللــه«، و«ليَْ »ليَْمُ

ــل«54. ــمٍ ولا فع ــس باس لي
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)2( ويقــول في الكلمــة التــي تكــون عــلى حرفَــن:«ولا يكــون شيءٌ عــلى حرفَــن صِفــةً 

ــين مــا ليــس باســمٍ ولا  حيــث قــلَّ في الاســم، وهــو الأوَّلُ الأمْكــن. وقــد جــاء عــى حرفَ

ــول  ــةً للموص ــل« صل ــمٍ ولا فع ــس باس ــارة »لي ــأتي عب ــن ت ــن الموضعَ ــل«55. وفي هذي فع

ــظ »الحــرف«. ــا للفَْ ــا مكافئً ــارةُ »مــا ليــس باســم ولا فعــل« تعريفً »مــا«، فتكــونُ عب

- في الســياق الثــاني: تــأتي  جملــة »ليــس باســم ولافعــل« قبــل لفــظ »المعنــى« الــذي 

يزُعَــمُ أنهّــا نعــتٌ لــه، مــا يعنــي أنَّهــا ليســت نعْتـًـا للفَــظِ )معنــى(؛ إذ النعــتُ لا يــأتي قبــل 

المنعــوت. ويــدلُّ هــذا عــلى أنَّ جملــة »ليــس باســم ولا فعل«منفصلــةٌ تمامًــا عــن لفــظِ 

ــيئاً  ــاره ش ــل باعتب ــم والفع ــة الاس ــرف في مقابل ــة الح ــد هويَّ ــةٌ بتحدي ــى(، ومرتبط )معن

آخَــر، لا أنَّ معنــاه غــيُر معنــى الاســم والفعــل. وقــد وردَ هــذا في موضعــن في الكتــاب:

)1( يقــول ســيبويه في الموضــع الأوَّل في عامــات البنــاء: »وأمّــا الفتــح والضــمُّ والكــسُر 

والوقــف فللأســماء غــير المتمكِّنــة المضارعــةِ عندهــم مــا ليــس باســم ولا فعــل مِــمّا جــاء 

لمعنــى ليــس غــيُر، نحــو ســوف وقــدْ، وللأفعــال التــي لم تجــرِ مجــرى المضارَعــة، وللحــروف 

التــي ليســت بأســماء ولا أفعــال ولم تجــىء إلا لمعنــى«56.

)2( ويقــول في الموضــع الثــاني في عــدد حــروف الكلمــة إنَّ الاســم لا يكــون عــلى حــرفٍ 

واحــد: »واعلَــمْ أنَّــه لا يكــونُ اســمٌ مُظهَــر عــلى حــرفٍ أبــدًا، لأنَّ المظُهَــر يسُــكتُ عنــده، 

وليــس قبلــه شيءٌ، ولا يلحــق بــه شيء، ولا يوصــل إلى ذلــك بحــرف، ولم يكونــوا ليُجْحِفــوا 

ــر في  ــى57. ويظه ــا يجــيءُ لمعن ــل وإنمَّ ــس باســم ولا فع ــا لي ــة م ــوه بمنزل بالاســم فيجعل

ــف  ــة تعري ــد صياغ ــأن نعي ــا ب ــا يســمح لن ــع، م ــبُ المواق ــف تنقل ــن كي ــن الموضعَ هذي

ســيبويه لتأديــة نفــس المعنــى:

الكلِمُ اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ ليس باسمٍ ولا فعلٍ جاء لمعنى/.

ا جاء لمعنى الكلِمُ اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ ليس باسمٍ ولا فعلٍ وإنمَّ

ــا هــي  تــدلّ الأمثلــةُ الأربعــةُ التــي ذكرناهــا عــلى أنَّ جملــة »ليــس باســم ولا فعــل« إنمَّ

ــا للمعنــى؛ فهــي إذن تعريــف ســالبٌ للحــرف، وليســت  وصــفٌ للحــرف، وليســت وصفً

تعريفًــا لدلالتــه. بيــد أنَّ حــدَّ الحــرف بأنَّــه مــا دلَّ عــلى معنــى في غــيره، بخــاف الاســم 
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ــب  ــازع. وأغل ــا من ــربي ب ــوي الع ــتراث النح ــد في ال ــد المعُتمَ ــما بع ــار في ــل، ص والفع

الظــنّ أنَّ التعريــف الــدلالّي قــد أصبــحَ أساسًــا في تعريــف أقســام الكلِــم بتأثــير المناطقــة. 

ونجــد صــدىً واضحًــا لهــذا التأثــير عنــد أبي بكــر بــن الــسراج )316هـــ/929م( الــذي يقــول 

ــخصًا  ــون ش ــى يك ــك المعن ــردَ، وذل ــى مُفْ ــلى معن ــا دلَّ ع ــمُ م ــم: »الاس ــف الاس في تعري

ــرقَُ بينــه وبــن الفعــل،  وغــيَر شــخص ]...[ وإنّمــا قلــت: »مــا دلَّ عــلى معنــى مفــرد« لأفْ

إذا كان الفعــلُ يــدلُّ عــلى معنــى وزمــان، وذلــك الزمــان إمّــا مــاضٍ، وإمّــا حــاضٌر، وإمّــا 

رُ في الــتراث النحــويّ العــربّي، وبلــغ منتهــى الدقَّــة  مســتقبَل«58. وقــد اســتقرَّ هــذا التصــوُّ

ــلٌ  ــة اســمٌ وفع ــول إنَّ الكلم ــذي يق ــن الحاجــب )646هـــ/1248م( ال ــد اب ــكام عن والإحْ

وحــرفٌ »لأنَّهــا إمّــا أنْ تــدلَّ عــلى معنــى في نفْسِــها أوْ لا، الثــاني: الحــرفُ، والأوَّلُ إمّــا أنْ 

ــمَ بذلــك حــدُّ  يقــترنَ بأحــدِ الأزمْنــة الثاثــة أوْ لا، الثــاني: الاســمُ، والأوَّل: الفعــلُ، وقــد عُلِ

كلِّ واحــدٍ منهــا«59. يعنــي بذلــك أنَّ الاســم كلمــةٌ تــدلُّ عــلى معنــى في نفسِــها غــير مقرونة 

بزمــان، والفعــل كلمــةٌ تــدلُّ عــلى معنــى في نفســها مقرونــة بزمــان، والفعــل كلمــةٌ تــدلُّ 

عــلى معنــى في غيرهــا. وهكــذا يكــون حــدُّ كلِّ واحــدٍ مــن الأقســام مرتبطـًـا بالمعيــار الــذي 

ــن  ــز ب ــلى التميي ــة أولى ع ــوم في مرحل ــيمٌ يق ــو تقس ــيم. وه ــرى التقس ــه ج ــلى أساسِ ع

الحــرف مــن جهــة، والاســم والفعــل مــن جهــة أخــرى، قبــل أن يُميَّــزَ بــن الاســم والفعــل 

في مرحلــة ثانيــة، كــما رأينــا عنــد ســيبويه الــذي لا يبــدو تقســيمه معتمِــدًا عــلى الدلالــة.

4. الفعل في مواجهة الاسم

ا للحــرف، والــذي  ليــس الحــرف باســمٍ ولا فعــل. يعنــي هــذا القــولُ الــذي اعترنْــاه حــدًّ

يتــه أنَّ قِســمةَ الكلِــم في العربيّــة قائمــةٌ في  توقَّفْنــا طويــاً أمامــه في الفصــل الســابق لأهمِّ

جوهرهــا عــلى المقابلــة بــن الاســم والفعــل؛ فهــما المقولتــان الأساســيّتان في  بــاب أقســام 

ــد  ــة الحاســمةُ بينهــما عن ــم، في نظــام التســمية وفي نظــام الخطــاب. وتظَهــر المقابل الكلِ

ــون العــرب الاحقــون المتأثِّــرون  ــا النحويّ ســيبويه في مجــالَي الــرف والتركيــب أيضًــا. أمّ

بالمنطــق الأرســطيّ فيجعلــون المقابلــة في الدلالــة أساسًــا في التعريــف للتمييــز بينهــما.
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1.4 في مجال الصرف

1.1.4. أبنية الأسماء وأبنية الأفعال

ذكرنــا في الفصــل الســابق قــولَ بــول غــاردْ »إنَّ اللغــات التــي أبدعــت نظريــة أقســام 

الــكام، وهــي الإغريقيــة  ثــم الاتينيــة، هــي مــن اللغــات التــي يكــون مفهــوم الكلمــة 

ــا فيهــا. فالكلمــةُ الإغريقيــة أو الاتينيّــة التــي تلتصــق بهــا لاحقــةُ الإعــراب أو لاحقــة  بدَهِيًّ

الشــخص تحمــل في ذاتهِــا عامــةً شــكليَّةً تــدلُّ عــلى وظيفتهــا في الجملــة«60. 

ــا  ولا ريــبَ في أنَّ مــا يصــدُقُ في الإغريقيَّــة والاتينيَّــة يصــدُقُ في العربيَّــة أيضًــا، بــل ربمَّ

ــغَ  ــا بال ــف نموذجً ــتوى التري ــةُ في مس مُ العربيَّ ــدِّ ــا. إذ تق ــا فيه ــرَ وضوحً ــرُ أك كان الأم

الدقـّـة والوضــوح والشــفافية في التفريــق بــن الأســماء والأفعــال. فــإنْ أخذْنــا الصيَــغ الأولى 

ــغ  ــة عــلى ثاثــة صوامــت -دون النظــر إلى الصيَ ــغ المبنيَّ ــة، وهــي الصيَ للأســماء في العربيَّ

المتولِّــدة عنهــا في مراحــل لاحقــة بالتوســعة والزيــادة- وجدْنــا الخــاف بــن صِيَــغ الأســماء  

ــا بأبهــى صــوَرهِ؛ فــا يمكــن أن تختلــط صيــغ الأفعــال الثــاث بصيــغ الأســماء،  الأفعــال جلِيًّ

ــغٍ  ــا ســوى عــرِ صِيَ ــقُ منهــا عمومً ــةً، لا يتحقَّ ــةً ممكن ــا عــرةَ صيغــةً نظريَّ وهــي اثنت

لأســباب صوتيــةٍ هــي تفــادي الانتقــال مــن ضــمٍّ إلى كــسر، أو الانتقــال مــن كــسْرٍ إلى ضــمّ:

فِفُفَ

فعَْل	 

فعََل	 

فعَُل	 

فعَِل	 

فعُْل	 

فعَُل	 

فعُُل	 

*فعُِل	 

فِعْل	 

فِعَل	 

فِعِل	 

*فِعُل	 
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في مواجهة صِيَغ الأسماء العرة هذه ثاثُ صيَغٍ فقط للفعل الثاثّي المجرَّد:

عُعِعَ

فعَُلَ	 فعَِلَ	 فعََلَ	 

رسم 6: صيَغ الأفعال الأصول

ــز  ــم؛ فالتميي ــس بالاس ــن أنْ يلتب ــل لا يمك ــغ أنَّ الفع يَ ــذه الصِّ ــة ه ــن مقابل ــنَّ م يتب

بينهــما أمــرٌ بدََهــيٌّ قبــل أيِّ تركيــب، وقبــل النظــر في عامــات الشــخص وعامــات الجنــس 

ــا عــن  ــزهُ تمييــزاً تامّ ــا مخصوصــةً تميِّ والعــدد، لأنَّ لــكلِّ واحــدٍ مــن الاســم والفعــل صِيَغً

ــي  ــت الت ــت الصوام ــما كان ــات، مه ت ــه المصوِّ ــومُ ب ــز تق ــر، وهــو تميي ــغ القســم الآخَ صِيَ

يتشــكَّلُ منهــا الجــذر. 

ــغُ الأســماء  ــعَ ودخلتــه الزيــاداتُ؛ فــا تتشــابه صيَ ــزُ فيــما توسَّ ولا يختــلُّ هــذا التميي

ــلَ،  ــلَ؛ أفعَْ ــدة )فاعَ ــه؛ فالأفعــال المزي ــغٌ تخصُّ ــما صيَ ــدٍ منه ــكلِّ واح ــل ل ــال، ب والأفع

ــا الأســماءُ  ــر. أمّ ــلَ ...( كلُّهــا مفتوحــةُ الآخِ ــلَ، فنْعَ ــلَ؛ فيْعَ اســتفْعلَ...(، أو الملُحقــةُ )فوْعَ

فمُعْرَبــةٌ. ومعنــى ذلــك أنَّ آخرهَــا لا يتحــرَّك حــن ينُظــرُ إليــه في ذاتــه خــارج التركيــب، 

ــه في  ةٌَ بتغــيرُّ وظيفت ــيرِّ ــرابٍ متغ ــةُ إع ــه حرك ــاء تركيب ــي تلحــقُ آخــرهَ في أثن ــةُ الت والحرك

الجملــة، ويتبعهــا التنويــن؛ فــا يُمكــنُ أنْ يلتبِــسَ بالفعــل إلا في حــالاتٍ نــادرة في بعــض 

ــذا  ــالُ ه ــة. مث ــات صوتيَّ ــعُ لتكييف ــن تخض ــة ح ــروفُ العلَّ ــا ح ــي تدخلهُ ــمات الت الكل

فعــلُ )أقَْــوى( عــلى وزن )أفعَْــلَ( مــن )ق و ي( الــذي يعنــي: »افتقَــرَ، وخــا ...«، واســمُ 

ــا بســبب  ــاس هن ــب...«. ولم يحصــل الالتب ــاه: »أشــدُّ وأصْلَ ــذي معن ــوى( ال ــل )أقَْ التفضي

حــروف العلَّــة فحســب، بــل أيضًــا لأنَّ اســم التفضيــل ممنــوعٌ مــن الــرف، فــا يلحقــه 

التنويــن، ولــولا ذلــك لظهــرَ فيــه التنويــن، كــما في مثــل الفعــل )هَــوى( والاســم )هَــوًى(، 

ا بــن القســمَن. ــادرٌ جــدًّ مــا يعنــي أنَّ الالتبــاس ن

ــرفّي أنَّ  ــتوى ال ــلى المس ــل ع ــم والفع ــن الاس ــز ب ــذا التميي ــج ه ــن نتائ ــا كان م ربمَّ

ــا  ــا خافً ــصَّ عــلى اســميَّة الكلمــة أو فعليَّته ــا إلى أنْ ين ــاج عمومً المعجــم العــربيَّ لا يحت
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يغــةُ نفسُــها  ــة والفرنســية اللتــن تكــون فيهــما الصِّ لمــا يحــدث في لغــاتٍ مثــل الانكليزيّ

اســمًا وفعــاً دون أدنى تمييــز في شــكلها؛ فيلتبِــسُ كثــيٌر مــن أفعالهــا بالاســم حــن يكــون 

ــورة  ــلى ص ْب( ع ــرُّ ــون )أكََلَ( و)الأكَْلُ(، و)شَربَِ( و)ال ــف كأنْ يك ــارج التري ــردًا خ مُف

ــة، ولهــذا يقــول جــاك روجــيرو في  واحــدة62. وهــذا الالتبــاس أكــرُ حضــورًا في الانكليزيّ

المقابلــة بينهــا وبــن الفرنســية: »إنْ أخذنــا المعجــم واكتفينــا بمداخلــه فــا شيءَ يميِّزُ الاســمَ 

ــإنَّ  ــة ف ــات الروماني ــائر اللغ ــية وفي س ــة الفرنس ــا في اللغ ــة. أمّ ــل في الانكليزي ــن الفع م

ــرََّف  ــيرِ المُ ــل غ ــة الفع ــن خــال عام ــان م ــرُ للعي ــل والاســم يظه ــن الفع ــاف ب الاخت

ــة bûcher, cendre, désir(63…(" كــون فيهــا الأســماء  )infinitif(، مــع اســتثناءات قليل

عــلى صــورة الأفعــال. 

ــان بــن الاســم والفعــل في الفرنســيّة –وفيهــا مــا فيهــا  إنْ كان الاختــاف ظاهــراً للعي

مــن التشــاركُ بــن هذيــن القِسْــمَن- فــما بالـُـك بالعربيَّــة التــي لا يتَّفِــقُ فيهــا البتَّــةَ اســمٌ 

ــن  ــددٌ م ــة ع ــلٍ في العربيَّ ــزال في كلِّ فع ــادرة ؟ ولا ي ــف الن ــالات التكيي ــلٌ إلّا في ح وفع

ــا عــن الاســم. هــذه العامــات هــي التاليــة: ــزه تمييــزا تامً العامــات التــي تميِّ

)1( أنَّ كلَّ فعــلٍ فيــه مورفيــم لا ينفصــلُ عنــه بحــالٍ مــن الأحــوال، هــو ضمــيرهُ المتَّصِــل 

ــة جملــة،  ــة؛ فــكلُّ فعــل في العربيّ الفاعــل. وهــذا الضمــير في حــال الغيبــة عامــةٌ عدميّ

ــة. مثــال ذلــك في  ــلُ )infinitif/infinitive( في الفرنســية والانكليزيّ وليــس فيهــا مــا يقابِ

الفعــل المــاضي:

الضمير المتَّصلالمكوِّن الفعي

تُفعََلْالمتكلِّم

تَفعََلْالمخاطبَ

øفعََلَالغائب

رسم 7: المكوِن الفعلي مع ضميره

د ســيرورة الحَدَث/الجِهــة )aspect(. وهــذا المورفيم  )2( أنَّ كلَّ فعــلٍ فيــه مورفيــم يحــدِّ

هــو توزيــعٌ مختلــفٌ للضمــير المتصــل في موقعــه مــن المكــوِّن الفعــيّ، فــإنْ كان الضمــير 

ــره  ــما يظُه ــيُر منقطــع، ك ــدَثُ غ ــيُر ســابقًا فالحَ ــع وإنْ كان الضم ــدَث منقطِ ــا فالحَ لاحقً
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الرســمُ التــالي للفعــل مرَّفًــا للمخاطَــب المذكَّــر المفُْــردَ:

الضمير المتَّصِلالعنر الفعيّالضمير المتَّصل

تَكَتبَْالماضي/المنقطع

كْتبُُتَغير الماضي/غير المنقطع

رسم 8: تصريف الفعل المنقطع وغير المنقطع

ــل؛  ــاء الفع ــة ف ــو حرك ــدَث، ه ــة الحَ ــلى وُجه ــم دالٌّ ع ــه مورفي ــلٍ في )3( أنَّ كلَّ فع

ــول  ــاء للمجه ــا دالُّ البن تهُ ــوم )شَربَِ(، وضمَّ ــاء للمعل ــلى البن ــل دالٌّ ع ــاء الفع ــةُ ف ففتح

)شُرِبَ(:

فُفَ

شُــربَِ شَــربَِ

المبني للمجهولالمبني للمعلوم

رسم 9: البناء للمعلوم والمجهول

ــة دالاًّ  )4( وربّمــا كانــت حركــة عــن الفعــل الثــاثّي المجــرَّد في فــترة مــن تاريــخ العربيّ

ــه  ــة، فتــدلّ فتحــةُ العــن عــلى أنَّ الفاعــل قائــمٌ بالفعــل، والكــسرة عــلى أنّ عــلى الفاعليّ

ــة عــلى أنَّــه متَّصــفٌ بــه. وقــد بقيــت في العربيّــة آثــار شــاهدةٌ  قائــمٌ بــردِّ الفعــل، والضمَّ

ــةُ العــن: عــلى هــذا المــاضي مــن أبرزهــا ضمَّ

ضمّة العن: فعَُلَكسرة العن: فعَِلَفتحة العن: فعََلَحركة عين الفعل

ـلَ فـَــــعُــلَفـَــعِــلَفـَــعـَ

الاتصّاف بالفعلردّ الفعلالقيام بالفعلدلالة الصيغة

رسم 10: سمة الفاعليّة

ــا  ــا الأفعــال المزيــدة والملحَقــة فليــس في أبنيتهــا كلُّ مــا في الثــاثّي المجــرَّد. غــير أنهّ أمّ

ــا  ــن الأســماء، ف ــا م ــي تميِّزهُ ــة المضبوطــة الت ــن الأوزان المعروف ــع واحــدًا م ــا تتب جميعً

ــادرة64. ــف الن ــا إلّا في حــالات التكيي ــط به تختل
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2.1.4. الفعل أمثلة

لم يحــدَّ ســيبويه الاســم، بــل اكتفــى بتمثيلــه، فقــال: »الاســم: رجــلٌ وفـَـرسَ«65، فاختلفََ 

ــا منــه أنَّــه غــيُر مُشــكِل، وحــدَّ  العلــماءُ العــرب بعــدَه، »فقــال أصحابـُـه: تــرك تحديــدَه ظنًّ

مُ  الفعــلَ لأنــه عنــده أصعــب مــن الاســم«66. غــير أنَّ ابــنَ الأنبــاريّ )577ه/1182م( يقــدِّ

ه  تعليــاً لا يخلــو مــن الفائــدة؛ إذ يقــول: »ومنهــم مَــن قــال: لا حَــدَّ لــه، ولهــذا لم يحــدَّ

ســيبويه، وإنّمــا اكتفــى فيــه بالمثــال، فقــال: »الاســم: رجَُــل وفَــرسَ«67. 

لم يــترك ســيبويه حــدَّ الاســم لبســاطته، كــما نقــلَ الزجّاجــيّ عــن أصحابــه، بــل لبداهته. 

ه عنــد  وربّمــا كان لذلــك لا حــدَّ لــه، كــما ذكَــر ابــنُ الأنبــاري؛ فــما كان بدهيًّــا يصعُــبُ حــدُّ

ســيبويه الــذي يقول: 

” ألا تــرى أن لــو ان إنســاناً قــال: مــا معنــى أيّــان فقلــت متــى، كنــت قــد أوضحــت. 

وإذا قــال مــا معنــى متــى قلــت في أيّ زمــان، فســألك عــن الواضــح، شــقَّ عليــك أن تجــيء 

بمــا توضــح بــه الواضــح« )الكتــاب، 4 /235(.

في تقديرنــا أنَّ ســيبويه لم يحــدَّ الاســم؛ لأنَّ الاســمَ عنــده أوَّلُ بالوضــع. ومــا كان كذلــك 

فهــو بدَهــيّ لا يحتــاج إلى تعريــف. يقــول ســيبويه:

»واعلــمْ أنَّ بعــضَ الــكام أثقــلُ مــن بعــض؛ فالأفعــالُ أثقــلُ مــن الأســماء؛ لأنَّ الأســماءَ 

هــي الأولى، وهــي أشــدُّ تمكُّنًــا ]...[ واعْلــمْ أنَّ النكــرةَ أخــفُّ عليهــم مــن المعرفــة، وهــي 

أشــدُّ تمكُّنًــا؛ لأنَّ النكــرةَ أوَّلُ ]...[ واعْلــمْ أنَّ الواحــدَ أشــدُّ تمكُّنًــا مــن الجميــع؛ لأنَّ الواحــد 

ــا يخــرجُ  ــرَ أوَّلُ، وإنّم ــث؛ لأنَّ المذكَّ ــن المؤنَّ ــم م ــرَ أخــفُّ عليه ــمْ أنَّ المذكَّ الأوَّل ]...[ واعْل

التأنيــثُ مــن التذكــير...«68. 

ــن  ــعُ م ــر، والجمي ــن المذَُكَّ ــثُ م ــذُ المؤنَّ ــما يؤُخَ ــه، ك ــوذٌ من ــلُ مأخ ــمُ أوَّلُ، والفع الاس

ــوده،  ــد بوج ــرى توُجَ ــاصَر الأخ ــإنَّ العن ــا كان أوَّلَ ف ــرة. وم ــن النك ــةُ م ــد، والمعرف الواح

وتحُــدُّ بالنســبة إليــه. أمّــا هــو فيوجــد بنفســه، ويعُــرَّف بوجــوده. مــا يعنــي أنَّ الأوَّلَ لا 

ــر هــذا الوجــود69.  ــل يكُتفــى بتقري ــل وجــوده، ب ــه إلى تعلي ــاجُ في يحُت

الاســمُ هــو الأصــلُ في نظــام التســمية؛ لأنَّ التســميةَ تكــونُ أوَّلَ مــا تكــون بالأســماء؛ 
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فــا يحُــدّ. أمّــا الفعــل فليــس كذلــك، لأنّــه يخــرُج مــن الاســم كــما يخــرُج التأنيــثُ مــن 

ه بالإحالــة عــلى  التذكــير، والجمــع مــن الواحــد، والتعريــف مــن التنكــير. ولهــذا يمكــن حــدُّ

الأصــل الــذي خــرَج منــه، أي بالاعتــماد عــلى التريــف، فيقــال:

ــا  ــى، وم ــما م ــتْ لِ ــداث الأســماء، وبنُِيَ ــظِ أحْ ــن لفْ ــذتْ م ــةٌ أخُِ ــلُ فأمثل ــا الفع  »أمّ

ــنٌ لم ينقطــع«70.  ــو كائ ــا ه ــعً وم ــون ولم يق يك

في حدِّ الفعل عدد من الخصائص جُلُّها في مجال الرف، ويظهر فيها أنَّ الفعلَ:

ــيِّ في  ــب التريف ــذا الجان ــا أوَّلًا إلى ه ــرُ فيه ــةٌ ينُظَ ــداولُ تريفيَّ ــةٌ، أي ج )1( أمثل

نــةٌ مــن مبتــدأ وخــرٍ، كــما يقــولُ  توزُّعِهــا في جــداول. »الفعــلُ أمثلــةٌ«: جملــةٌ اســميَّةٌ مكوَّ

النحويّــون العــرب. وعاقــةُ المبتــدأ بالخــر عندهــم هــي عاقــةُ الــيءِ بــيءٍ هــو هــو، 

أيْ إنَّ الخــرَ عــنُ المبتــدأ. وحــن يقــول ســيبويه: »الفعــلُ أمثلــة« فيعنــي ذلــك أنَّ الأمثلــةَ 

هــي الفعــل، وأنَّ هــذا هــو جوهــر الحــدِّ عنــده.

)2( مُشــتقَّ؛ فليــس الفعــلُ موضوعًــا كالاســم، وليــس لــه أوَّليَّــةٌ كأوَّليَّــة الاســم، بــل هــو 

أمثلــة أخُِــذَتْ مــن لفــظِ أحــداث الأســماء، أي مــن المصــادر، وهــي أســماء.

)3( يتــوزَّع عــلى أبنيــةٍ؛ فهــذه الأمثلــةُ بنُِيَــتْ لمــا مــى، ولمــا يكــون ولم يقــع ومــا هــو 

كائــن لم ينقطــع.

2.4. بين الصرف والدلالة

ــن  ــدود النحويّ ــاف ح ــيّ، بخ ــب التريف ــلى الجان ــل ع ــيبويه للفع ــدُّ س ــد ح يعتم

العــرب في القــرن الرابــع للهجــرة ومــا تــاه مــن قــرون. ومَــن ينظــر في حــدِّ الفعــل عنــد 

ا عــن جميــع حــدود النحويّــن الاحقــن عــلى  ســيبويه يجــدْ أنّــه يختلــف اختافًــا أساســيًّ

ه  الرغــم مــن أنَّ بعضهــم ينــصّ عــلى مجاراتــه لســيبويه، وعــلى اتبّــاع مــا جــاء بــه في حــدِّ

ه للفعــل:  للفعــل. يقــول الزجّاجــيّ في حــدِّ

»الفعــل عــلى أوضــاع النحويــن مــا دلَّ عــى حــدث وزمــان مــاضٍ أو مســتقبل نحــو: 

ــدَ يقعُــد، ومــا أشــبه ذلــك. والحــدث: المصــدر. فــكلُّ شيءٍ دلَّ عــلى مــا  قــام يقــوم، وقعَ

ذكرنــاه معًــا فهــو فعــل. فــإن دلَّ عــلى حــدثٍ وحــدَه فهــو مصــدر، نحــو الــرب والحمْــد 
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والقتــل، وإنْ دلَّ عــلى زمــانٍ وحــدَه فهــو ظــرف مــن زمــان. وهــذا معنــى قــول ســيبويه: 

»وأمّــا الفعــلُ فأمثلــةٌ أخُِــذتْ مــن لفــظ أحــداث الأســماء وبنُيــتْ لـِـما مــى، ولـِـما يكــون 

ولـِـما هــو كائــنٌ لم ينقطــعْ«71.

يــن عــلى الرغــم مــن اختــاف  ــا في هــذا النــصّ محاولــة التوفيــق بــن الحدَّ يبــدو لافتً

ــا واضحًــا عــلى مــا  زوايــا النظــر فيهــما. وفي اعتقادنــا أنَّ الاختــاف بينهــما يطغــى طغيانً

ــمٌ عــلى  ــه الزجّاجــيّ حــدٌّ قائ ــذي يعطي ــدو بينهــما مــن وجــوه الشــبهَ؛ فالحــدُّ ال قــد يب

الدلالــة؛ إذ الفعــل فيــه مــا دلَّ عــلى حــدَثٍ وزمــان. وهــو مــا نجــده في الــتراث النحــويّ 

ــى في  ــا تبق ــة، ولكنّه ــذه الصياغ ــن ه ــيراً ع ــا أو كث ــف قلي ــد تختل ــات ق ــربّي بصياغ الع

ــه عــلى حــدث  ــز الفعــل عــن الاســم بدلالت ــاه، فيتميَّ جوهرهــا مشــدودةً إلى هــذا الاتجّ

ــترنٍِ  ــدَثٍ مق ــل، أو حَ ــان محصَّ ــترن بزم ــان، أو حــدثٍ مق ــترنٍ بزم ــان، أو حــدثٍ مق وزم

ــدَث«  ــن »الحَ ــي تجمــع ب ــغ الت ــن الصيَ ــك م ــة، أو بغــير هــذه وتل ــة الثاث بأحــد الأزمن

و«الزمــان«، أو »المعنــى« و«الزمــان« عــلى غــرار مــا اســتقرَّ بعــد ذلــك في الــتراث: »الفعــل 

مــا دلَّ عــلى معنــى في نفســه مقــرون بـــزمان«، كــما أنَّ الاســم يــدلُّ عــلى معنــى في نفســه، 

ولكنــه معنــى غــير مقــرون بزمــان.

»مــا تنفــردُ بــه الأفعــال دون الأســماء، والأســماءُ دون الأفعــال كثــيٌر«72، كــما يقــول ابــنُ 

ــز الحــرف مــن  ــة الأولى لتميي ــذي اســتخُدِمَ في المرحل ــة ال ــار الدلال ــسّراج. غــير أنَّ معي ال

الاســم والفعــل يسُــتخدَمُ في المرحلــة الثانيــة للتمييــز بــن الاســم والفعــل، كــما يظهــر في 

الرســم التــالي:
 

 فعْل

 الكلمة

+ - 

+ - 

 حرف اسم

  تدلُّ على معنى في نفسِها

 مقرونة بزمان

رسم 11: تقسيم الكلِم بحسب المعنى

ــبٌ  ــا جان ــد ســيبويه أنَّ الجانــب الأســاس في تعريفه ــدو مــن خصائــص الأفعــال عن يب



 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 941

حسن حمزة

ــا  ــا دلاليًّ ــس جانبً ــة، ولي ــا في أمثل ــتقاقها وتوزُّعه ــا واش ــق بأبنيته ــيّ يتعلَّ ــكيٌّ تريف ش

معنويًّــا يتعلَّــق بمــا يــدلُّ عليــه الفعــل. ويجــب تدقيــق النظــر فيــما وردََ في حــدِّ ســيبويه 

مــن تريــحٍ بلفــظ »الأحــداث«، ومــن إشــارة غــير مبــاشرة إلى »الزمــان« حتّــى لا يسُــاءَ 

فهمُــه ويحُمَــلَ كامُــه عــلى غــيرِ وجهــه. ويبــدو لنــا أنَّ إشــارة ســيبويه إلى »الأحــداث«، 

وإلى »مــا مــى« و«مــا لم يمــض« ليســت مــن بــاب الدلالــة حــن يُمعــنُ النظــرُ فيهــا، بــل 

، كــما يظهــر مــن شرحِنــا فيــما يــي: هــي تأكيــد للجانــب التريفــيّ في الحــدِّ

)1( الزمــان: إنَّ تقســيمَ ســيبويه للزمــان هــو تقســيمٌ إلى »مــا مــى ومــا لم يمـْـضِ«، أي 

هــو تقســيمٌ أقــربُ إلى أنْ يكــون في قســمن منــه إلى أنْ يكــون في ثاثــة أقســام، انطاقًــا 

مــن تريــف الفعــل في العربيَّــة في صيغتـَـن اثنتــن: )فعََــلَ / يفَْعَــلُ(. فليــس الزمــان الــذي 

ث عنــه ســيبويه زمانًــا مُطلقًــا خــارج اللغــة ينقســم إلى مــاضٍ وحــاضٍر ومســتقبَل،  يتحــدَّ

رَ هــذا  ــوِّ ــو طُ ــا. ول ــف اللغــة، منقســمٌ بانقســام أبنيته ــطٌ بتصاري ــانٌ مرتب ــا هــو زم وإنمَّ

الاتجّــاهُ الــذي ظــلَّ في الكتــاب بــذرةً لــكانَ فتحًــا عظيــمًا في النظــر إلى قيمــة التريــف 

ــةٌ عــلى ســيرورة الفعــل في انقطاعــه أو عــدم  ــا هــي دلال ــه إنمَّ ــة، وإلى أنَّ دلالت في العربي

ــان . غــير أنَّ الاحقــن انخرطــوا في قســمةٍ  ــاثيَّ للزم ــقُ التقســيم الث ــا تطُاب انقطاعــه، ف

ــةٍ ثاثيَّــة للزمــان لا توُافِــقُ تصاريــفَ الفعــل في العربيّــة، ويمكــن8 التمثيــلُ لهــا بمــا  دلاليَّ

يقولــه ابــنُ الــسّراج: »الفعــلُ مــا دلَّ عــلى حــدَثٍ وزمــان. وذلــك الزمــان إمّــا مــاض، وإمّــا 

ــة بــن »مــا  ــقُ القِسْــمةَ الثنائيَّ ــةٌ لا تطاب ــا مســتقبَل«73. وهــذه قســمةٌ ثاثيَّ حــاضٌر، وإمّ

مــى« و»مــا لمْ يمــضِ« التــي تــتردَّدُ في أكــرَ مــن موضــعٍ في الكتــاب: 

»والأمثلة دليلة على ما مى وما لم يمضِ«74، 

»ويتعــدّى ]= الفعــلُ[ إلى الزمــان نحــو قولــك: ذَهَــبَ؛ لأنَّــه بنُِــيَ لمــا مــى منــه ومــا لم 

يمــض ]...[ ففيــه بيــانُ مــا مــى ومــا لم يمــضِ منــه«75، 

»وإنما جُعِلَ في الزمان أقوى لأنَّ الفعل بنُيَ لمِا مى منه وما لم يمضِْ«76.

ــل بعــد ســيبويه  ــتراث النحــويّ العــربّي لم يبتكــرْ في تاريخــه الطوي ــا أنَّ ال ــدو لافتً ويب

ــحٌ لهــذا الــذي »لم  ــدَعْ مصطل ــة؛ فلــم يبُت ــه عــن هــذه القســمة الثنائيَّ ُ ب ــا يعــرِّ مصطلحً
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ــه يشــمل الحــال والاســتقبال، في مقابــل »مــا مــى«، بــل  ــه إنَّ ــذي يقــال عن ــضِ«، وال يمْ

ــح واقــعٍ عــلى مســتوى آخَــرَ مغايــرٍ تمامًــا لمصطلحــات »مــا  ذهــب النحويــون إلى مصطلَ

مــى«، و«مــا لم يمــضِ« هــو مصطلــح )المضــارِع( المنتــزَع مــن حديــث ســيبويه في إطــار 

آخَــر هــو إطــار نظريـّـة العامــل عــن »الأفعــال المضارعِــة لأســماء الفاعلــن التــي في أوائلهــا 

الزوائــد الأربــع«77.

ــا هــي في الحقيقــة دلالــة  )2( الأحــداث: إنَّ الدلالــة عــلى الحــدث في حــدِّ ســيبويه إنمَّ

المصــدر، لا دلالــة الفعــل، أي أنَّ الفعــل في نهايــة الأمــر لا يــدلُّ عــلى حــدَث، لأنَّ الفعــل 

مجــرَّدُ أمثلــة -أي جــداولُ تريفيّــة- ولا تــدلُّ الجــداول عــلى الأحــداث، بــل تــأتي لتقســيم 

ــن  ــقَ، فيمك ــه ولا عم ــرضَ ل ــطٌّ لا ع ــان خ ــضِ؛ لأنَّ الزم ــا لم يمْ ــى وم ــا م ــان إلى م الزم

ُ عنــه بالأســماء.  للأمثلــة أن تقســمه. أمّــا مــا كان لــه »جُثّــة« فيُعــرَّ

ــا لِــما  ثًــا بهــا خافً ثًــا عنهــا، ولا مُحدَّ ليســت الأمثلــةُ عنــد ســيبويه –أي الأفعــال- مُحدَّ

ــا  يظُــنّ؛ فهــذا مــن وظائــف الأســماء –جامــدةً أو مصــادر. أمّــا الأمثلــة –أي الأفعــال- فإنمَّ

ــيبويه:  ــول س ــان. يق ــن الزم ــضِ م ــما لم يمْ ــى، أو في ــما م ــه في ثَ ب ــدَّ ــذا المحُ ــعُ ه تض

ثِ بــه  ثُ عنهــا، والأمثلــةُ دليلــةٌ عــلى مــا مــى ومــا لم يمــضِ مــن المحُــدَّ »فالأســماءُ المحُــدَّ

ــةُ بالأحــداث، ولا مــا  عــن الأســماء –وهــو الذهــابُ والجلــوسُ والــربُ- وليســت الأمثل

يكــون منــه الأحــداث، وهــي الأســماء«78. ويعنــي هــذا أنَّ التســميةَ تقــومُ بهــا الأســماء؛ 

ثُ بهــا في آنٍ واحــدٍ. والأفعــال لا يـُـؤتى  ثُ عنهــا، وهــي المحُــدَّ فهــي الأولى، وهــي إذن المحُــدَّ

ثَ بــه فيــما  ــا هــي تصاريــفُ تجعــل المحُــدَّ ثَ بهــا، وإنمَّ ثَ عنهــا، ولا ليُتحَــدَّ بهــا ليُتحــدَّ

ــةٍ  ــا إنَّ في جمل ــرأي لقلن ــو شــئنا التمثيــل لهــذا ال ــى، وفيــما لمْ يمــضِ مــن الزمــان. ول م

ثٌ بــه ليــس  ثٌ عنــه هــو الاســم )زيــد(، وفيهــا مُحــدَّ مــن قبيــل: )ذَهَــبَ زيــدٌ( فيهــا مُحــدَّ

الفعــل )ذَهَــبَ(، بــل المصــدر الــذي هــو الاســم )ذهــاب( الــذي اشــتقَُّ الفعــلُ منــه. وأمّــا 

الفعــل )ذَهَــبَ( فهــو دليــلٌ  بصورتــه وتريفــه عــلى وزن )فعََــلَ( عــلى أنَّ الذهــابَ كان 

فيــما مــى. 
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3.4. في مجال التركيب

ــأنَّ تقســيم  ــة الاعتقــاد ب ــة النظريَّ يقــول ســوفاجو )Sauvageot(: »يمكــن مــن الناحي

ــكلُ  ــدلَّ ش ــا، وأنْ ي ــصُّ به دَةٌ تخت ــدَّ ــةٌ مح ــة وظيف ــكلِّ كلم ــون ل ــترضِ أنْ يك ــكام يف ال

ــةً بالتعبــير عــن المسُــنَد،  الكلمــةِ عــلى وظيفتِهــا؛ فتكــون الكلمــةُ التــي هــي فعــلٌ  مختصَّ

ــةً بالتعبــير عــن الوصــف، إلــخ.«79. غــير أنَّــه يعتقــد أنَّ مــا قيــل في وصــف  والصفــةُ مختصَّ

ــن  ــةٌ ب ــات مطابق ــن اللغ ــيرٍ م ــس في كث ــاد؛ إذ لي ــذا الاعتق بُ ه ــذِّ ــة يك ــات المختلف اللغ

شــكل الكلمــة عــلى المســتوى الــرفي ووظيفتهــا في التركيــب.

أمّــا البحــث عــن مطابقَــة كاملــة بــن شــكلِ الكلمــة ووظيفتهــا فغايــةٌ لا تـُـدركَ، لا في 

ــة مــا  ــه يبــدو أنَّ في التقســيم الــرفّي للكلــمات في العربيَّ ــة، ولا في غيرهــا. بيــد أنَّ العربيَّ

يجــدُ لــه صــدىً في وظائفِهــا في الخطــاب، بخــاف مــا عليــه الحال في لغــاتٍ أخــرى؛ إذ يجدُ 

التمييــز الواضــح الريــح بــن الاســم والفعــل عــلى المســتوى الــرفي في نظــام التســمية، 

أي عــلى مســتوى الكلمــة المفــردة حــن ينُظــرُ إليهــا في ذاتهِــا، تعبــيراً واضحًــا عنــه في نظــام 

التركيــب، أي حــن ينُظـَـر إلى وظائــف الكلـِـم في الخطــاب في عاقاتهــا بغيرهــا. ولــن كانــت 

ثُ  لاســم مواضــعُ كثــيرةٌ في العربيَّــة فــإنَّ أهــمَّ موضــعٍ مــن مواضعــه هــو أنَّــه دائمـًـا المحُــدَّ

عنــه في أيِّ خطــاب، أي هــو العنــرُ الــذي يبُنــى عليــه كلُّ كام. ويظهــرُ هــذا في التراتبيَّــة 

التــي يقيمهــا ســيبويه بــن الاســم والفعــل؛ لأنَّ الأســماء هــي الأولى: 

»ألا تــرى أنَّ الفعــلَ لا بـُـدَّ لــه مــن الاســم وإلا لم يكــنْ كامًــا، والاســمُ قــد يســتغني عــن 

الفعــل، تقــول: اللــهُ إلهُنــا، وعبــدُ اللــه أخونا«80.

ــيَ  ــنُ أن يكتف ــن الاســم والفعــل حاســمًا في هــذه المســألة؛ إذ يمك ــاف ب ــدو الاخت يب

ــمُ  ــام التســمية. والاس ــابُ بالأســماء؛ لأنَّ الأســماءَ هــي الأولى، وهــي الأصــلُ في نظ الخط

ــد ســيبويه:  ــه عن ث ب ــدَّ ــا المحُ ــه، وهــو أيضً ثُ عن ــدَّ ــا هــو المحُ دائمً

ثِ  ثُ عنهــا، والأمثلــةُ دليلــةٌ عــلى مــا مــى ومــا لم يمــضِ مــن المحُــدَّ »فالأســماءُ المحُــدَّ

بــه عــن الأســماء –وهــو الذهــابُ والجلــوسُ والــربُ- وليســت الأمثلــةُ بالأحــداث، ولا 

مــا يكــون منــه الأحــداث، وهــي الأســماء«81.
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ــدَّ مــن الاســم في كلِّ كام، بــل قــد يكُتفــى بالأســماء وحدهــا في الــكام مــن دون  لا بُ

ــه لا يكُتفــى بــه كــما يكُتفــى  ــا الفعــلُ فليــس كذلــك، لأنَّ الحاجــة إلى أقســام أخــرى. أمّ

رُ للفعــل أنَّــه  بالاســم، بــل ليــس وجــوده ضرورةً في نظــام التركيــب82. ويعنــي هــذا التصــوُّ

ــة لــه.  لا أوَّليَّ

ــام  ــتوى نظ ــم والفعــل عــلى مس ــافٍ جوهــريٍّ بــن الاس ويمكــن أنْ نشــير إلى اخت

ــاء، ولا المعــاصرون. فنحــن  ــه القدم ث عن ــافٌ لم يتحــدَّ ــة، وهــو اخت الخطــاب في العربيَّ

ــه  نَ الفعــيَّ في ــوِّ ــةٌ؛ لأنَّ المك ــا جمل ــو دائمً ــا فه ــل عندن ــا الفع ــردٌَ. أمّ ــرى أنَّ الاســمَ مف ن

ــتَ(، وبــارزاً أو مســتتِرا  ــبُ / كَتبْ لا ينفــكُّ مــن ضمــيره المتَّصِــل بــه ســابقًا أو لاحقًــا )تكَْتُ

)كَتبَْــتَ / كَتـَـبøَ(؛ فــكلُّ فعــلٍ في العربيَّــة جملــة؛ لأنَّــه مُــرَّف. وليــس في العربيَّــة فعــلٌ 

infinitif/infini- ــةً مــا يسُــمى بالفرنســية والانكليزيــة  )غــيُر مُــرَّف يقُابــلُ مقابلــةً تامَّ

يَــغ العربيّــة إلى هــذا الفعــل غــير المـُـرَّف هــي صيغــة المصــدر، ولكــنَّ  tive(. وأقــربُ الصِّ

ــة اســمٌ وليــس بفعــل83. المصــدر في العربي

تعتمــد القســمة الثاثيَّــة في العربيَّــة إذن عــلى نظــام التســمية ونظــام الخطــاب، وتقوم 

عــلى مرحلتــن اثنتن: 

)1( في المرحلــة الأولى منهــما يعُــزلُ الحــرفُ، لأنَّــه ليــس باســم ولا فعــل. ويعتمــدُ عــزلُ 

ــة  ــير دلالي ــا معاي ــد ســيبويه، يضــافُ إليه ــب عن ــف والتركي ــير التري الحــرف عــلى معاي

عنــد الاحقــن.

)2( في المرحلــة الثانيــة منهــما يوضــع الفعــل في مقابلــة الاســم اعتــمادًا عــلى التريــف 

والتركيــب عنــد ســيبويه، يضُــاف إليهــا معايــير الدلالــة عنــد الاحقــن. 

يســمح التمييــز في المرحلتــن الســابقتن اعتــمادًا عــلى معايــير الــرف والتركيــب 

ــم:  ــام الكل ــالي لأقس ــم الت ــة بالرس والدلال
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 -  الحرف ليس باسم ولا فعل1

 - الفعل أمثلة2

رسم 12: القسمة الثاثيّة

5. شُبَهٌ عى القسمة الثاثية

فيما يي نردُّ على شُبَهٌ قد توردَُ على القسمة الثاثيّة للكلم.

1.5. أسماء الأفعال/الخوالف

أجمــعَ العلــماءُ العــرب عــلى أنَّ الكلمــةَ ثاثــةُ أقســام. غــير أنَّهــم اختلفــوا في تصنيــف 

ــا  ــن إنه ــورُ البري ــال جمه ــمة؛ فق ــذه القس ــل ه ــال في داخ ــماء الأفع ــرفَ بأس ــا يعُ م

ــماء.  ــتعمالَ الأس ــتعُْمِلتَْ اس ــالٌ اس ــا أفع ــن إنه ــض البري ــال بع ــة. وق ــماءٌ حقيقيَّ »أس

ــة مــن غــير  ــة...«84. ورأى بعــض علــماء العربيَّ ــون إلى أنََّهــا أفعــال حقيقيَّ وذهــب الكوفيّ

ــا،  ــاصٍّ به ــمٍ خ ــون في قس ــب أنْ تك ــل يج ــالٍ، ب ــماءٍ ولا أفع ــت بأس ــا ليس ــاهير أنَّه المش

ــل«86. ــةَ الفع ــمّاه«الخالفة«85، أو »خالف ــا س ــمًا رابعً ــكام قس ــل لل فجع

لم يكــن الاختــاف في تصنيــف أســماء الأفعــال، أو الخوالـِـف، أمْــراً غــيَر متوقَّــع، بــل كان 

ــا أنْ يكــون الأمــرُ بخــاف ذلــك؛ فهــذه الخوالــفُ لا تجتمــعُ فيهــا الخصائــصُ التــي  غريبً

رأيناهــا في الاســم ولا في الفعــل في مجــالات الــرف والتركيــب والدلالــة التــي رأينــا اعتــماد 

النحويــن العــرب عليهــا بدرجــات متفاوتــة في أقســام الكلِــم. 

ــا معــاني الأفعــال؛  ــي«87، وله ــكام الأمــر والنهْ ــا مــن ال أكــرُ أســماء الأفعــال »موضعُه

ــهْ!(: »اكْفُــفْ«. غــيَر أنَّهــا ليســت بأفعــال؛ لأنــه  فمعنــى )صَــهْ!(: »اسْــكُتْ«، ومعنــى )مَ

ليــس لهــا أبنيــةُ الأفعــال وتصاريفهــا، وهــي »لم تؤُخَْــذْ مــن أمثلــة الفعــل«88، وليــس لهــا 

مــا للأفعــال في مجــال التركيــب ونظــام الخطــاب. 

ــهْ!(  ــال: )صَ ــما يلحــق الأســماء؛ فيق ــنُ، ك ــا التنوي ــد يلحــقُ بعضَه ــال ق وأســماءُ الأفع

و)صَــهٍ!(، و)مَــهْ!( و)مَــهٍ!(89. غــير أنَّهــا ليســت بأســماء؛ لأنهــا ليســت مترِّفــة، ولا تعُــربُ 
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إعــراب الأســماء، ولا تأخــذُ وظائفَهــا، ولا تقبــل عاماتهــا، ولا تتركَّــبُ فيــما بينهــا في نظــام 

الخطــاب. 

 كان لا بـُـدَّ إذن مــن أنْ تثــيَر أســماء الأفعال/الخوالـِـفُ إشــكالًا في تصنيفهــا. وهــو 

ــتراث  ــكام في ال ــام ال ــكال في أقس ــن إش ــه م ــا أثارت ــه م ــض وجوه ــبهُ في بع ــكالٌ يشُ إش

ــةً في  ــاني داخل ــتراث اليون ــة )interjection( في ال ــت الخالف ــد كان ــي. فق الإغريقي-الاتين

قســم مــا يدُعــى بـــ adverbe(90( .ثــم تباهــى أصحــاب النحــو الاتينــي بإضافتهــا قِسْــمًا 

ــكام  ــام ال ــيرو )Pierre Guiraud( أقس ــار غ دَ بي ــدَّ ــن ع ــه91. وح ــتقِاًّ بنفس ــعًا مس تاس

ــرَّةً، وســمّاه  ــب )l‘exclamation( م التســعة في الفرنســية ســمّى القســم التاســع: التعجُّ

الخالفــة  )l‘interjection( مــرَّةً أخــرى، وجعــلَ قيمتـَـه »قيمــةً دلاليَّــةً محضــة دون 

ــة92.  ــة نحويَّ وظيف

لهــذه الخوالــف خصوصيَّــة ليســت لأقســام الكلِــم، أو لأقســام الــكام. ويبــدو أنَّ بعــض 

علــماء النحــو الاتينــي كان قــد فطِــنَ إلى أنَّ هــذا القســم مختلــفٌ عــن غــيره من الأقســام 

العاديَّــة الأخــرى؛ لأنَّــه يمكنــه وحيــدًا أنْ يشــكِّلَ قــولًا بصــورة جزئيَّــة أو بصــورة شــاملة93.

وفي مناقشــات العلــماء العــرب القدامــى مــا يــدلُّ دلالــةً واضحــةً عــلى إدراكهــم خصوصيَّــة 

ــة إلى أنَّهــا لا تشُــبهُ غيرهَــا مــن الكلـِـم. إذ ينقــل  الخوالـِـف، بــل عنــد بعضهــم إشــاراتٌ مهمَّ

الأشــموني عــن »كثــيرٍ مــن النحويــن منهــم الأخفــش« )207هـــ/823( »أنَّ أســماء الأفعــال 

لا موضــعَ لهــا مــن الإعــراب«94. ويعنــي هــذا القــول أنَّهــا لا تشــبه المفــردات، بــل تشُــبه 

الجمــلَ، لأنَّ الجمــل هــي التــي لا محــلَّ لهــا مــن الإعــراب، وتأخــذ محــاًّ مــن الإعــراب 

حــن تقــع »موقــعَ المفــرد، نحــو: )السَــخِيُّ يعُطــي(، أي: مُعْــطٍ. وقِــسْ عليــه«95.

بيــد أنَّ علــماء العربيّــة لم يســتطيعوا تخطـّـي هــذه الماحظــات، فظلـّـوا أسرى القســمة 

الثاثيّــة للكلِــم، ولم يســتطيعوا الخــروج عليهــا، فجعلــوا الخوالــف بــن الأســماء مــرةًّ، وبــن 

الأفعــال مــرَّةً أخــرى. وحــن خــرجَ بعضُهــم عــلى هــذه القســمة جعــل الخوالــف قســمًا 

رابعًــا يضُــاف إلى أقســام الاســم والفعــل والحــرف، فلــم يلُتفَــت إليــه. 

ــة في  ــة المعروف ــن الأقســام الثاث ــةً في قســمٍ م ــال داخل ليســت الخوالف/أســماء الأفع
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العربيــة، كــما هــو شــائعٌ مســتقِرٌّ في الــتراث النحــويّ العــربّي منــذ زمــان طويــل؛ فــا هــي 

أســماءٌ ولا هــي أفعــالٌ ولا هــي حــروف. وليســت الخوالــف قســمًا رابعًــا قائمـًـا برأســه كــما 

قــال بعضُهــم، لأنَّهــا ليســت قســمًا مــن أقســام الكلِــم؛ فــا هــي قســمٌ رابــعٌ ولا خامــسٌ 

ولا عــاشر. ولنــا في التدليــل عــلى هــذا الموقــف ثاثــة أدلَّــة أساســيَّة:

1.1.5. الخوالف بين البساطة والتركيب

ــاب  ــواب كت ــن أب ــابٍ م ــوان ب ــلى عن ــمادًا ع ــال« اعت ــماء الأفع ــميةُ »أس ــاءت تس ج

ــل  ــة الفع ــن أمثل ــذْ م ــماء لم تؤُخْ ــه بأس ــلُ في يَ الفع ــمِّ ــل سُ ــن الفع ــابٌ م ــيبويه: »ب س

الحــادث. وموضعُهــا مــن الــكام الأمــرُ والنهْــي«96. والنــصُّ ملتبــس؛ لأنَّ )الفعــل( اســتخُدِمَ 

فيــه بمعنَيــن مختلفَــن: المعنــى المعجمــيّ العــامّ للِفَْــظِ )الفعــل( الــذي يعنــي »العمَــل، 

ــل  ــح الفع ــه مصطل ــراد ب ــذي ي ــيَ ال ــى الاصطاح ــصّ، والمعن ــخ.« في أوَّل الن ــدَث، إل الحَ

الــذي هــو قســيمُ الاســم والحــرف في آخِــره في عبــارة »أمثلــة الفعــل الحــادث«. فمعنــى 

ــة التــي تســمّي الفعلَ/العملَ/الحَدَثفَــي العــادة بأمثلــةٍ مــن قبيــل  البــاب إذن أنَّ العربيَّ

)فعََــلَ/ فعَِلَ/أفَعَْــلَ( قــد تســمّيه أحيانـًـا تســمياتٍ ليســت مبنيَّــةً عــلى غــرار هــذه الأمثلة. 

ــح  ــب والتوضي ــبيل التقري ــلى س ــة –ع ــيَّة والانكليزيّ ــلُ في الفرنس ــل( يقاب ــى )الفع فمعن

verbe/(في معنــاه المعجمــيّ الأوّل، و )action/action, opération/operation( :-فقــط

ــاني. ــاه الاصطاحــيّ الث verb( في معن

ــال« -وهــو  ــذي يســمّونه »أســماء الأفع ــون العــرب في هــذا القســم ال يجَمــع النحويّ

ــاف هــي:  ــه »الخالفــة«- أربعــة أصن ــه إنَّ ــل عن ــذي قي ال

)1( مصادرُ، مثل: )رُوَيدَْ!(.

)2( أسماءُ أفعال وأصوات، مثل: )صَه!(.

)3( ظروفٌ مضافة، مثل: )أمامَك!(.

)4( حروف جرٍّ مع المجرور، مثل: )عليك!(97.

ــير  ــلى معاي ــد ع ــات تعتم ــن تصنيف ــرب الآخَري ــن الع ــض النحويّ ــد بع ــد عن ــد نج وق

ــن: أحدهــما مــا  ــرى أنَّ أســماء الأفعــال »عــلى ضربَ ــذي ي أخــرى كتصنيــف الأشــموني ال
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وُضِــع مــن أوَّل الأمــر كذلــك كـــ )شَــتاّن( و)صَــهْ(، والثــاني مــا نقُِــل عن غــيره، وهــو نوعان: 

ــوعُ  ــزمَْ ]...[ والن ــى »إلْ ــك( بمعن ــو )علي ــرور نح ــار ومج ــرف، أو ج ــن ظ ــولٌ ع الأوَّل منق

الثــاني منقــولٌ مــن مصــدر، وهــو عــلى قســمَن: مصــدرٍ اســتعُمِلَ فعلُــه، ومصــدرٍ أهُْمِــلَ 

ــم أنَّ أســماء  ــة أقســام الكلِ ــات في قضيّ ــا مــن هــذه التصنيف ــا يهمّن ــيَر أنَّ م ــه«98. غ فعلُ

ــات لم توضــعْ لتكــون أســماء  ــا مركَّب ــه!«، وإمّ ــه!« و«مَ ــل »صَ ــرداتٌ مث ــا مف ــال إمّ الأفع

ــردَة  ــال المف ــتعُمِلتَ اســتعمال أســماء الأفع ــا الأوَّل، واس ــن وضْعه ــت ع ــل نقُل ــال، ب أفع

مثــل )عليــك!( و)أمامــك!( و)حَــذَركَ!(. وينبغــي في هــذه المركَّبــات التمييــز بــن متماثِلـَـن:

)1( )أمامَــكَ( التــي هــي تركيــبٌ حُــرٌّ في مقابــل )أمامــي( و)أمامَــه( و)أمامَهــا(، إلــخ. 

ــا  ــرٌ ف ــتقبلٌ زاه ــك مس ــل: )أمامَ ــن قبي ــةٍ م ــرُّ في جمل ــب الحُ ــذا التركي ــل ه ــد يدخ وق

نــةٌ  مــن كلمتـَـن مختلفتـَـن: الاســمُ الــدالُّ عــلى المــكان: )أمــامَ( تضيِّعْــه(، وهــي هنــا مكوَّ

وضمــير المخاطَــب الــذي هــو أيضًــا قســمٌ فرعــيٌّ مــن أقســام الاســم:)كَ(. 

ــو  ــمٍ ه ــي بتنغي ــا وتنته ــولًا تامًّ ــونُ ق ــدٌ، فتك ــبٌ مُقيَّ ــي تركي ــي ه ــكَ !( الت )2( )أمامَ

ــه معــدود  ــة أســماء الأفعــال المفــردة في أنَّ ــد بمنزل ــبُ المقيَّ ــم الانفعــال. هــذا التركي تنغي

ــات والمســكوكات  لُ المتازمِ ــجِّ ــما يسُ ــجلَّه ك ــرة. وعــلى المعجــم أن يسُ ــوظ في الذاك محف

نــة لهــا، بخــاف المركَّبــات الحــرَّة التــي  التــي لا تكــون مجــرَّد حصيلــة جمــعٍ للعنــاصر المكوِّ

لا يطالهــا الحــر. غــير أنَّ تركيبهــا يعنــي أنَّهــا ليســت في الأصــل كلمــةً تدخُــلُ في القِســمة 

المعروفــة للكلِــم، كــما لا تدخُــلُ العبــارات المســكوكةُ والمتازمــات في تقســيم الكلِــم، وإنْ 

لهُا المعجــم لحفْظِهــا. ــدة يسُــجِّ كانــت تراكيــبَ مقيَّ

2.1.5. الخوالف والتنغيم

ــل فيــه  مــن المبــادئ المقــرَّرة في اللســانيّات مــا يسُــمّى بالتقطيــع المــزدوِج الــذي تحُلَّ

ـةٍ هــي  سلســلة الــكام عــلى مســتوينَ اثنــن: أوَّلهــما في تقطيعهــا إلى وحــداتٍ دالّـَ

ــةٍ  ــة إلى وحــدات أدنى منهــا غــيرِ دالَّ المورفيــمات، وثانيهــما تقطيــع هــذه الوحــدات الدالّ

هــي الفونيــمات. ويعتــرُ ماريــو روسّي )Mario Rossi( أنَّ فــوق هذيــن المســتوَينَ 

مســتوىً ثالثًــا هــو التنغيــم؛ فــا كام بــا تنغيــم، والتنغيــم الختامــيّ، أي التنغيــم الــذي 
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تنتهــي بــه الجملــة، »يجــب أنْ يعُتــرََ واحــدًا مــن المشــترَكات بــن جميــع اللغــات«، وهــو 

ــةً  ــرى روسّي أنَّ لغ ــه. وي ــيُر عن ــد جــرى التعب ــه، ق ث ب ــدَّ ــنَد، أي المحُ ــدلُّ عــلى أنَّ المسُْ ي

مثــل اللغــة الفرنســية فيهــا ثاثــة مســتويات مــن التنغيــم النهــائي في آخِــر الجملــة، وهــي 

ــد، وللإثبــات الانفعــالي، »وتــدلُّ مســتويات التنغيــم  ــد، ولاســتفهام المحايِ للإثبــات المحايِ

ــس، عــلى أنَّ الرســالة قــد انتهــتْ«99. الثاثــة هــذه بــدون أيِّ لبْ

ــة  ــكام. فجمل ــاء ال ــي انته ــة فيعن ــه الجمل ــمُ ب ــم تخُتت ــن تنغي ــةُ م ــو العربيَّ لا تخل

ــا الألفــاظ المفــردة  الإثبــات تنتهــي بنغَــمٍ هابــط، وجملــةُ النفــي تنتهــي بنَغَــمٍ صاعــد. أمَّ

ــم  ــةً بتنغي ــرسَ( فليســت معنيَّ ــل( و)فَ ــل )رجُ ــةً خــارجَ الخطــاب مث ــذ منعزل حــن تؤُخَ

الإثبــات ولا الاســتفهام ولا الانفعــال، لأنَّ هــذه الأنــواع مــن التنغيــم لا ترتبــط بالمعجــم، 

ــة التواصُــل، أي بالجمَــل  ــرُ إليهــا في ذاتهــا، بــل ترتبــط بعمليّ وبمفــردات اللغــة حــن ينُظَ

ــاء الخطــاب.  في أثن

بيــد أنَّ الخوالف/أســماء الأفعــال في العربيّــة وفي غيرهــا مــن اللغــات، يصاحبهُــا تنغيــم 

انفعــالّي. مــا يعنــي أنَّهــا لا يُمكــنُ أنْ تعُامَــلَ معاملــةَ المفــردات مثــل رجُــل وفَــرسَ، ســواءٌ 

ــا هــي مــن طبيعــة أخــرى،  ــكَ!( أو مفــردَةً مثــل )صَــه!(، وإنمَّ كانــت مُركَّبــة مثــل )أمامَ

فــا يمكــنُ أنْ توضــعَ عــلى نفــس مســتوى الكلــمات التــي تصُنَّــف إلى أســماءٍ، أو أفعــال، 

أو حــروف، أو غــير ذلــك؛ فكلــمات الأقســام الثاثــة في العربيّــة، وكلــمات الأقســام الثمانيــة 

أو التســعة في الفرنســيّة والانكليزيـّـة، ليســت معنيّــةً بالتنغيــم حــن تكــون منفــردة ينُظــرُ 

ــا التنغيــمُ للجملــة التــي تدخُــلُ فيهــا. وقــد  إليهــا في ذواتهــا قبــل أن تدخــلَ في كام. وإنمَّ

تنتهــي جملــةُ الإثبــاتِ بنفــسِ الكلمــةِ التــي تنتهــي بهــا جملــة الاســتفهام مثــاً، فيكــون 

ــات وفي  ــتَ في الإثب ــإنْ قل ــه. ف ــةَ للكلمــة ب ــفٌ لا عاق ــمٌ مختلِ ــكلِّ واحــدةٍ منهــما تنغي ل

الاســتفهام: )جــاء الرجــلُ.( و)هــل جــاء الرجــلُ ؟( فإنَّــك تكــون أمــام تنغيمَــن مختلفَــن لا 

عاقــة لكلمــة )الرجــل( بهــما؛ لأنَّ التنغيــم لجملــة الإثبــات وجملــة الاســتفهام دون عاقــةٍ 

بالكلــمات التــي تتشــكَّلُ الجملــةُ منهــا. 

ــا  ــفُ اختافً ــا تختل ــلى أنَّه ــف ع ــرُ إلى الخوالِ ــنُ النظ ــل يمك ــذا التحلي ــن ه ــا م انطاقً
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ــز عــن غــيره مــن  ــا عــن غيرهِــا مــن أقســام الكلــم؛ إذ كلُّ خالفــةٍ منهــا كام يتميّ جوهريًّ

ــه، هــو تنغيــم تعبــيريٌّ انفعــاليٌّ في مثــل )صَهْ!(  أنــواع الــكام بــأنَّ لــه تنغيــمًا مختلفًــا يخصُّ

و)مَــهْ!( وغيرهــما. أمّــا الكلــماتُ مثــل )رجَُــل( و)فـَـرسَ( فــا تنغيــمَ لهــا.  وعليــه فــإنَّ مــا 

نقولـُـه يعنــي أنَّ أســماء الأفعــال مثــل )صــه!( و)مَــه!( ليســت كلــماتٍ عــلى غــرار )رجُــل( 

ــا هــي كلمات-جُمَــل؛ فهــي كامٌ،  ــدَتْ عــلى شــكلهِا، وإنمَّ ــرسَ( و)إلى( وغيرهــا، وإنْ بَ و)فَ

وليســت أقســامَ كلِــم. 

ـة إذن في تصنيــف الخوالـِـف أنْ تكــون في قســم الأســماء أو في قســم  ليســت العلّـَ

ــا  ــة، وإنمَّ ــم الثاث ــام الكلِ ــب أقس ــعٍ إلى جان ــتقلّ راب ــمٍ مس ــون في قس ــال، أو أن تك الأفع

ــي  ــم الت ــع الكلِ ــاواةِ م ــدَم المس ــلى ق ــا ع ــاً، أي في وضعِه ــيمها أص ــدأ تقس ــة في مب العلَّ

interjec- )تحتــاج إلى تقســيم. ولهــذا تــرى ماري-كريســتن هازايِل-ماسّــيو أنَّ  للخوالــف 

ــا:  ــن تنغيمه ــول ع ــكام، فتق ــمِ ســائر أقســام ال ــن حُكْ ــفُ ع ــمًا يختل tions( حُكْ

»فالخوالــف )التــي ليســت أقســام كام( لا يمكــنُ أنْ يكــون التنغيــمُ فيهــا إلا تنغيــمًا 

ــا؛ فوحــداتٌ مــن قبيــل ouille ?(100( »أيَْ! /  ــا ]عــن انفعــال[، وليــس تنغيــمًا نحْويًّ تعبيريًّ

أخَْ !« و )zut !( »يــا خيبــةَ الأمــل !«101 ليســت إلا وحــداتٍ تعبيريَّــةً في مقابــل ثاثــة أنمــاطٍ 

ــم  ــمُ أمــرٍ، وتنغي ــات، وتنغي ــمُ إثب ــة هــي تنغي ــم ذات وظيفــة نحويَّ أساســيَّةٍ مــن التنغي

اســتفهام«102.

3.1.5. الخوالف والتركيب

ــة الأخــرى: الاســم والفعــل  ــم الثاث ــفَ تشــتركِ مــع أقســامَ الكلِ ــبَ في أنَّ الخوال لا ري

ــن: ــن اثنت والحــرف، في ميزت

الميــزة الأولى: أنَّهــا تحُفــظُ كــما تحُفــظُ المفــردات، فتخضــعُ لقوانــن الذاكــرة، وتسُــترجَعُ 

ــةً في  ــةً مخزون ــت محفوظ ــي ليس ــرَّة الت ــات الحُ ــافِ المركَّب ــتخدامُها. بخ ــرادُ اس ــن يُ ح

ــة في  ــردات المخزون ــترجاع المف ــب باس ــد التركي ــلى قواع ــمادًا ع ــج اعت ــل تنُتَ ــرة، ب الذاك

ــرة. الذاك

الميــزة الثانيــة: أنَّ الخوالـِـف جــزءٌ مــن رصيــد الجماعــة اللغويــة الــذي تســعى المعاجــمُ 
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المصنوعــةُ إلى تســجيله. ويعتمــدُ هــذا الرصيــدُ عــلى النقــل، بخــاف المركَّبــات الحُــرَّة التــي 

تبُتــدَعُ ولا يطالهُــا حــرْ. يقــول ابــن الأنبــاري )577/1182م( إنَّ النحــو لا يثبــت بالنقــل، 

بــل بالقيــاس: 

»فــإنْ قيــل: »نحــن لا ننكِــرُ النحــو لأنَّــه ثبََــتَ اســتعْمالًا ونقْــاً، لا قياسًــا وعقْــاً« قلنْــا: 

»هــذا باطــل؛ لأنـّـا أجْمَعْنــا عــلى أنَّــه إذا قــال العــربّي: »كتــبَ زيــدٌ« فإنَّــه يجــوزُ أنْ يسُــنَدَ 

ــا نحــو:  ــا أو عجميًّ هــذا الفعــلُ إلى كلِّ اســم مســمّى تصــحُّ منــه الكتابــة ســواءٌ كان عربيًّ

ــلُ  ــا لا يدخُ ــاتُ م ــرْ، وإثب ــت الحَ ــلُ تح ــا لا يدخُ ــير إلى م ــير وأردش ــرو وبش ــد وعم زي

تحــتَ الحــرْ بطريــق النقــل مُحــال«103.

ــبَهَ بــن الخوالـِـف وأقســام الكلِــم الأخــرى يتوقَّــفُ عنــد هــذا الحــدّ. ذلــك  بيــد أنَّ الشَّ

ــا تـُـرادُ لتتركَّــبَ مــع غيرهــا في نظــام الخطــاب. ولا تسُــتخدَمُ  أنَّ الكلِــم لا تــرادُ لذاتهِــا، وإنمَّ

الكلمــةُ وحدَهــا في عمليّــات التواصــل، بــل مركَّبــةً مــع غيرهــا ليتولَّــد مــن هــذا التركيــب 

مــا لا حــرَ لــه مــن الجُمَــل. وليــس هــذا في الخوالـِـف، لأنَّــك حــن تقــول: )صَــه!( و)مَــه!( 

ــبٍ  ــلُ في تركي ــا، ولا تدخ ــيءٍ بعدَه ــا، ولا ب ــيءٍ قبلهَ ــأتي ب ــكَ!( لا ت ــكَ!( و)خلفَْ و)أمامَ

مــع كلــمات أخــرى لتتشــكل مــن تركيبهــا الجُمــلُ، بــل تشــكِّلُ وحدَهــا كامًــا، فتختلــفُ 

عــن أقســام الكلِــم اختافـًـا جوهريًّــا في طبيعتهــا، ولا يجــوز إذن أنْ تقُــارَن بكلــماتٍ مثــل 

)رجُــل( و)كاتِــب( و)إلى( و)مِــن( وغــير ذلــك. 

لا تضــعُ الخوالــفُ القســمةَ الثاثيَّــة إذن موضــعَ نظــر، ولا تشُــكِّلُ قســمًا رابعًــا يضــاف 

إلى الأقســام الثاثــة؛ لأنَّ مــا هــو موجــودٌ في هــذا الصنــف لا يتــرَّفُ في الخطــاب 

تــرُّفَ الكلــمات التــي تتركَّــب فيــما بينهــا لتشــكيل الجُمَــل. إنَّهــا في حقيقــة أمْرهِــا كامٌ 

جاهــزٌ محفــوظٌ، بخــاف الجُمــل التــي تنُشــأ إنشــاءً عــن طريــق التركيــب. وحــن تقــول 

ــقُ كامًــا، وتنقــلُ رســالةً بهــذه المفــردة  للمخاطَــب: )صَــهْ !( آمِــراً بالســكوت فأنــتَ تحقِّ

ــا  ــاف م ــويّ، بخ ــام النح ــرُ النظ ــو جوه ــذي ه ــب ال ــلى التركي ــماد ع ــا دون اعت وحدَه

ــم.   ــع أقســام الكلِ يحــدُثُ في جمي

الخالفــةُ بذاتهــا كام مفيــد يحسُــنُ الســكوتُ عليــه. فهــي قــد تكــون بمنزلــة الجملــة، 
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ــدًا  ــا مفي ــت كامً ــي ليس ــب104. وه ــي التركي ــة تقت ــة، لأنَّ الجمل ــت جمل ــا ليس ولكنَّه

ــرهَ  ــك أنْ تظُه ــنُ ل ــا يمك رًا أو محذوفً ــدَّ ــا مق ــولِ لفظً ــه لأنَّ في الق ــنُ الســكوتُ علي يحسُ

ليســتقيم التركيــب، بــل هــي كامٌ لأنَّ اللفــظَ وُضِــعَ أوَّل مــا وُضِــعَ ليكــون كامًــا، أو نقُِــلَ 

ــا. وإذا كان الأمــرُ كذلــك فهــذا الــكام محفــوظٌ لا يمكــنُ  عــن وضْعِــه الأوَّل ليكــون كامً

ــمُ فيــه حــدود مــا هــو موجــودٌ في المعجــم. وبذلــك تختلــف الخالفــة:  أن يتجــاوزَ المتكلِّ

)صَــهْ !( اختافـًـا جوهريًّــا عــن فعــل الأمــر المــرَّف: )أسْــكُتْ(، كــما تختلــفُ )هيهــاتَ !( 

عــن الفعــل المــاضي )بعَُــدَ(؛ إذ يمكــن أنْ تــرِّف )سَــكَتَ(  في الأمــر كــما تــرِّف )اعْمَــلْ( 

مــن )عَمِــلَ( و)اضْرِبْ( مــن )ضَربََ( وغــير ذلــك، وليــس هــذا في )صَــه!( وأشــباهها مــن 

ــيٍّ  نٍ فع ــوِّ ــن مك ــب ب ــلى التركي ــدَ( ع ــل )بعَُ ــكُتْ( والفع ــل )أسُْ ــوم الفع ــف. ويق الخوالِ

وضمــيرٍ متَّصــلٍ بــه قــد يكــون بــارزاً )بعَُــدْ + تُ(، وقــد يكــون مســتتِراً )بعَُــدَ + ø = هــو(، 

وليــس هــذا في الخوالــف التــي ليســت جُمــاً قائمــةً عــلى التركيــب. 

ــن أنْ  ــوال يمك ــن الأق ــةً م ــدودةً محفوظ ــةً مح ــة مجموع ــحُ اللغ ــف تصب ــع الخوالِ م

ــي  ــرى الت ــم الأخ ــام الكل ــع أقس ــا م ــم. أمّ ــل المعج ــن مداخ ــدودًا م ــددًا مح ــغلَ ع تش

تتشــكَّلُ منهــا الجمَــل فاللغــةُ نظــامٌ؛ لأنَّ الأقــوال فيهــا ليســت مخزونــةَ في الذاكــرة، بــل 

تقــوم عــلى بنــاء توافقــات وعاقــات بــن كلــمات اللغــة المخزونــة في الذاكــرة105. وفي هــذه 

ــدة.  ــوالًا جدي ــج في كلِّ لحظــة أق ــة تســتطيعُ اللغــة أنْ تنتِ ــة الثاني الحال

ــسَ(  ــمَ( و)بِئْ ــه )نعِْ ــع في ــذي يجم ــان ال ــام حسّ ــف تمّ ــك أنَّ تصني َ ل ــنَّ ــا يتب ــن هن م

ــن  ــا يمك ــن تصنيفً ــف لم يك ــال وأســماء الأصــوات في قســمٍ يســمّيه الخوالِ وأســماء الأفع

الركــونُ إليــه؛ لأنَّــه يغَْفــلُ عــن الفــارق الجوهــريّ بــن النوعَــن؛ فليســت )نعِْــمَ( و)بِئـْـسَ( 

كامًــا عــلى غــرار )صَــهْ( و)مَــهْ(. ولــنْ كان بينهــما مــا يجمــع مــن جهــة التعبــير الانفعــالي 

فــإنَّ الاختــافَ بينهــما اختــافٌ أســاسيٌّ في معايــير النحــو106؛ لأنَّ )نعِْــم( و)بِئْــسَ( أقســام 

ــم، والخوالِــفُ كامٌ قائــمٌ بذاتــه. كلِ

تقــع قضيّــةَ أقســام الــكام –بصــورة ضمنيَّــة غالبــا- »عــلى حــدود التقاطـُـع بــن النحــو 

ــة لعناصرهــا حُكْــمٌ نحــويٌّ واحــد في  والمعجــم؛ فالمــراد منهــا تحديــد مجموعــات معجميّ
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الخطــاب«107. وليــس في الخوالــف مــا ينُظــرُ إليــه مــن خــال التركيــب والوظائــف النحويَّــة 

ــا إذن بمقــولات  في الجملــة؛ لأنَّ الخوالِــف كامٌ قائــمٌ بذاتِــه خــارج التركيــب؛ فليــس معنيًّ

أقســام الكلِــم. 

ــكل  ــلى الش ــف ع ــتبعاد الخوال ــد اس ــم بع ــام الكلِ ــم أقس ــل برس ــذا التحلي ــمًح ه يس

ــالي: الت
 

 حرف

 الرصید المعجمي

- + 

- + 

 خالفة اسم

- + 

 فعل

كام  -

اسم / فعل  -

أمثلة  -

رسم 13: الكلِم والخوالف

2.5. القسمة الثاثية والتصنيف الهرمي

ــا يســتندُ إلى النظــر إلى وجــوه الشــبَه ووجــوه الاختــاف بــن العنــاصر  كلُّ تصنيــف فإنمَّ

ــو كان  ــر. ول ــهٍ آخَ ــان في وج ــهٍ، ويفترق ــران في وج ــع العن ــد يجتم ــا. فق ــرادِ تصنيفُه المُ

ــددِ  ــددُ الأقســام بع ــرَ في قســمٍ مســتقلٍّ لوجــبَ أنْ يكــون ع ــاف يجعــل العن كلُّ اخت

ــة التصنيــف عــلى تقديــر مــا هــو أســاسّي ومــا هــو فرعــيٌّ مــن  العنــاصر. وتعتمــدُ عمليَّ

ــبَه ووجــوه الاختــاف باعتبــار الهــدف الــذي يســعى التصنيــفُ إليــه، وهــو في  وجــوه الشَّ

ــار حُكْمهــا في الخطــاب. ــم باعتب ــا تقســيمُ الكلِ حالتن

وقــد أثــارت قضيّــة تصنيــف أقســام الكلِــم، ومــا زالت تثــير، نقاشًــا كبــيراً بن اللســانيّن. 

ــا اعــتُرضَِ عليهــا مــن أصلهِــا،  وقــد اعــتُرضِ عليهــا في أكــرَ مــن وجــه مــن الوجــوه، بــل رُبمَّ

ــالًا عــن  م مث ــدِّ ــاً بعــد أنْ يقُ ــدة مــن وجودهــا. يقــول دي سوســير مث ــئل عــن الفائ وسُ

ــن اســم  ــز الكلــمات ب ــه أنَّ تقســيمها »فاســد أو غــير كامــل«: »إنَّ تميي ــرُ في كلمــة يظُه

عــن، وفعــل، وصفــة، إلــخ. ليــس حقيقــةً لســانيَّة لا يمكــن نكُرانهُــا«108. ويســأل غاسْــتون 

رُ أنَّ  غْــروسّ في عنــوانٍ لافــتٍ لأحــد بحوثــه: »فيــمَ ينفــعُ مفهــومُ أقســام الــكام؟« ثــم يقــرِّ
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هــذه الأقســام لا تصــدُقُ إلّا عــلى مــا هــو نموذجيّ/طــرازيّ في المقــولات109. 

وتســتند الإعتراضــات في عــددٍ كبــيرٍ منهــا إلى عــدم وضــوح الحــدود التــي تفصــل بــن 

تهــا محــلَّ نظــر. مــن هــذه الاعتراضــات التــي هــي  أقســام الــكام، فتجعــل القســمة برمَّ

ــبُ عــلى  ــذي يعي ــن ال ــما بعــد، اعــتراضُ يسرِسِْ ــاه لاســتغاله في ــضٌ مــن فيــض أخذن غي

ــن  ــا ب ــيراً« في تمييزه ــغُ كث ــا »تبال ــيّ أنهّ ــيّ الاتين ــتراث الإغريق ــائعة في ال ــمة الش القِسْ

ــن شــأنِ المشــترَكاتِ  ــالي م نُ بالت ــوِّ ــا »تهُ ــرَّف، وأنهّ ــي لا تت ــدة الت ــكام الجام أقســام ال

بينهــا«110. ويعــترضُِ غــيرهُ عليهــا لأنَّ أقســام الــكام الثمانيــة، أو التســعة، أو العــرة تقيــم 

حــدودًا تمنــع رؤيــة أوجــه الشــبه بــن الاســم والصفــة، أو بــن الاســم والضمــير، ويقــوم 

ــرنْ أنَّ  ــال لوِغِ ــرى ميش ــتويات. وي ــدرُّج في المس ــدلَ الت ــة ب ــدود صارم ــلى ح ــا ع تصنيفه

»المقابلــةَ بــن الاســمِ والصفــة ]في الفرنســيّة[ مقابلــة وجيهــةٌ في التركيــب، ولكنهــا ليســت 

ــن -في الفرنســيّة  ــن منفصلت ــك في المعجــم111. فالاســم والصفــة لا يشــكِّان مجموعت كذل

ــي  ــودةُ إلى المعاجــم الفرنســية الت ــك الع ــلى ذل ــل ع ــي للتدلي ــر-، ويكف ــلِّ تقدي ــلى أق ع

ــزمُِ صُنّاعُهــا أنفسَــهم -بغــير وجْــهِ حــقّ- باختيــار وسْــم »اســم« ووَسْــم »صفــة« بعــد  يلُ

كلِّ واحــدٍ منهــما، ولكنّهــم يجــدون أنفســهم بعــد ذلــك ملزمَــن بــأنْ يضيفــوا في النــصّ 

ــنٍ  ــمَ ع ــتخدَم اس ــة: »يسُ ــن الصف ــا«، وع ــةً أيضً ــتخدم صف ــم: »يسُ ــن الاس ــيّ ع المعجم

ــد  ــا عن ــرَ وضوحً ــة كان أك ــن الاســم والصف ــابَ حــدٍّ فاصــلٍ ب ــرى أنَّ غي ــا«. وهــو ي أيضً

النحويــن في العــر الوســيط: »فمقولــة »الاســم« عندهــم كانــت تضــمُّ »اســمًا صفــة«112 

كــما كانــت تضــمّ »اســمَ عــن«.

في الــتراث الإغريقي-الاتينــي أنَّ عــدد أقســام الــكام ثمانيــةُ أقســام، أو تســعةُ أقســام. 

ــنْ ســوى نتيجــة مســاومةٍ  ــه الأقســام لم تك ــتقرَّت علي ــذي اس ــدد ال ــير أنَّ مســألة الع غ

وحــلٍّ وسَــطٍ -كــما يقــول هولتــز- بــن الفاســفة الذيــن يغالــون في خفــضِ عــدد الأقســام، 

ــلى  ــا ع ــون فيه ــع النحويّ ــد أجم ــة، فق ــا العربي ــون في رفعِْه113.أمّ ــن يغال ــن الذي والنحويّ

ــنُ اقتصــادًا رائعًــا للنظــام114، وإنْ كان مدعــاةَ  ا يؤُمِّ ثاثــة أقســام، وهــو عــددٌ قليــلٌ جــدًّ

أســف عنــد مَــنْ يــرى أنَّ هــؤلاء المســاكن العــرب لم يكــن عندهــم ســوى ثاثــة أقســام، 
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ولــولا ذلــك لاســتطاعوا أنْ يسُــمّوا أداة التعريــف، والصفــة، وضمائــر الأشــخاص والموصــول 

والإشــارة، ولكــنّ العــرب، لســوء الحــظّ، لم يعرفــوا هــذه الأقســام مُكتفَــن بتمييــز ثاثــة 

أقســام فقــط115. 

صــون قســمًا مســتقاًّ  ــص النحويّــون العــرب قســمًا مســتقاًّ للضمــير، ولا يخصِّ لا يخصِّ

ــا  ــا يجعلونه ــير، وإنمَّ ــة ولأســماء الإشــارة والموصــول ولحــروف العطــف وغيرهــا كث للصف

فروعًــا، أو فروعًــا لفــروع تحــت  هــذا القســم أو ذاك. هــم يقيمــون في أقســام الكلِــم إذن 

دُ مســتوياتهُ، فــا يظهــر في المســتوى الأوَّل منــه ســوى ثاثــة أقســام.  ــا تتعــدَّ ــاءً هرميًّ بن

ــمَّ  ــر، ث ــرٍ ومُضمَ ــا إلى مُظهَْ ــيّ انقســم الاســمُ مث ــاء الهرمَ ــا درجــةً في هــذا البن ــإنْ نزلنْ ف

ــر في المســتوى  ــة، وانقســم المضُمَ ــه في مســتوى أدنى إلى اســمٍ وصف ــرُ نفسُ انقســم المظُهَ

الأدنى إلى ضمائــر للشــخص وللموصــول وللإشــارة ولاســتفهام. وانقســمت ضمائــرُ الشــخص 

إلى متَّصــل ومنفصــل، وبــارز ومســتتر، إلــخ. 

ــا  ا. غــير أنَّ التقســيم، خافً ــيٌر جــدًّ ــل كب ــيٌر، ب ــة إذن كب ــم في العربيّ عــدد أقســام الكلِ

للأقســام الثمانيــة أو التســعة أو العــرة التــي في الــتراث الإغريقــيّ الاتينيّ، ليس مســطحًّا 

عــلى مســتوى واحــد، بــل هــو عــلى مســتويات عــلى شــكل هــرمٍ لا تظهــر في أعــاه إلّا ثاثة 

أقســام هــي التــي بينهــا خــافٌ جوهــريٌّ في مجــالات الــرف والتركيــب والدلالــة حتــى لا 

تــكاد تشــتركِ في شيء. فــإذا نزلنــا إلى المســتوى الأدنى وجدنــا اختافــات فرعيّــة بــن العناصر 

لا ترقــى إلى مســتوى الخافــات التــي بــن الأقســام الثاثــة في المســتوى الأوَّل. فالخــاف 

بــن الاســم والصفــة عــلى ســبيل المثــال، لا يقُــارن بــأيِّ وجــهٍ مــن الوجــوه بالخــاف الــذي 

بــن الاســم والفعــل، أو الاســم والحــرف؛ فــا يمكــن أن يوضــع عــلى مســتوى واحــدٍ معــه. 

ــا  وهــذا تقســيم أكــرُ كفــاءة بكثــير مــن تقســيم أفقــيّ ســطحيّ يجعــل الأقســام جميعً

عــلى مســتوى واحــد، ويجعــل الاختافــات فيــما بينهــا عــلى نفــس الدرجــة مــن الأهميّــة. 

ويســمحُ التصنيــفُ الثــاثيُّ الهرمَــيُّ بعاقــاتٍ لا يســمحُ بهــا تقســيمٌ خطـّـيٌ يجعــلُ جميــع 

الأقســام عــلى مســتوى أفقــيٍّ واحــد هــو أقــربُ إلى تعــدادِ أقســام الكلـِـم منــه إلى تصنيــف 

حقيقــيّ لهــا. 
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ــر والضمــير والصفــة في قســمٍ  يــؤدّي التصنيــف الهرمــيّ إلى الجمــع بــن الاســم المظُهَ

ــا  ــاطٍ بينه واحــدٍ، ولكــن في مســتويات مختلفــة، مــا يســمح بإقامــة عاقــات شــبَهٍ وارتب

ــة للكلــمات  لا يتيحهــا وضعُهــا في أقســام مختلفــة. والأمــرُ كذلــك في التقســيمات الفرعيّ

ــع تحــت قســمٍ واحــد هــو قســم الحــروف. وتســمح  ــرَّف وتجُمَ ــي لا تت ــدة الت الجام

ــا  ــة أطــراف: أوَّلهُ ــن ثاث ــة هــذه بحــرِْ الخــاف الجوهــريّ ب ــف الهرميّ ــةُ التصني عمليّ

ــه الوحــدات  ــا، وثانيهــا مــا تجتمــعُ في ــه الاســمُ والصفــةُ والضمــيُر وغيرهُ مــا يجتمــعُ في

الجامــدة مثــل حــروف العطــف وحــروف الجــرِّ وغيرهــا، وثالثِهُــا الفعــل وأنواعــه الــذي 

ــا يكــون في جميــع التصنيفــات أبعــدَ الأنــواع عــن الاعــتراض؛ لأنَّــه يتــرَّفُ في جــداول  ربمَّ

وأبنيــة تســمح بتمييــزه بصــورةٍ واضحــةٍ عــمّا عــداه. 

يــدلُّ النظــر في اعتراضــات اللســانيّن عــلى أقســام الــكام في الــتراث الإغريقــيّ الاتينــيّ 

ــا يأخــذ في حســابه وجــوه  ــدرَّج، ف ــه لا يت ــذا التقســيم أنّ ــلى ه ــون ع ــم يعيب ــلى أنهّ ع

ــا في  ــن يصنِّفُه ــابِهات ح ــن المتش ــع ب ــد، فيقط ــت واح ــاف في وق ــوه الاخت ــبه ووج الش

أقســامٍ مختلفــة. ويبــد لنــا أنَّ الأخــذ بهــذه الاعتراضــات يصــبُّ -وإنْ بصــورة غــيرِ مبــاشرة 

وغــير مقصــودة- في صالــح تصنيــف كالتصنيــف الهرمــيّ الــذي اعتمــده الــتراث النحــويّ 

ــددٍ  ــن ع ــوعٍ جوهــريٍّ حاســمٍ ب ــواع الخــاف: ن ــن أن ــن م ــن نوعَ ــزُ ب ــذي يميّ ــربّي ال الع

ــن  ــبيٍّ ب ــيٍّ نس ــوعٍ فرعِ ــرف، ون ــل والح ــم والفع ــي الاس ــام ه ــن الأقس ا م ــدًّ ــدود ج مح

ــل البــاب أمــام وجــوه  ــة التــي تجتمــعُ تحــت القســم الواحــد فــا تقُفِ المقــولات الفرعيّ

ــبَه التــي بينهــا. الشَّ

مُ لاغــارد  في بحــث جامــعٍ عــن أقســام الــكام في اللســانيّات الحديثــة والمعــاصرة، يقُــدِّ

ــن  ــيرٍ م ــددٍ كب ــد ع ــكام عن ــام ال ــة أقس ــلى نظري ــتراض ع ــوه الاع ــرز وج )Lagarde( أب

ــو وســابير  ــير وبرون ــدال وتني ــس وهيلمســليف وبرون ــم يسرســن وفندري اللســانين منه

وغيرهــم. وكثــيرون منهــم يعتــرون أنَّ هــذه النظريــة قــد عفــا عليهــا الزمــن، ولا بـُـدَّ مــن 

التخــيّ عنهــا؛ إذ لا فائــدة لإشــكاليّة أقســام الــكام، كــما يقــول ســابير )Sapir(. غــير أنــه 
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مــع ذلــك يــرى أنَّــه إنْ كان لا بـُـدَّ مــن أنْ يحُتفَــظ بــيءٍ مــن نظريــة أقســام الــكام فإنــه 

يمكــن الاحتفــاظُ بالمقابلــة بــن الاســم والفعــل. أمّــا فندريــس )Vendryès( الــذي يريــد 

»تصويــب« القســمة القديمــة فيقــوم بـــِ »عمليــةِ تصفيــة« تتناقــصُ في ختامِهــا القســمةُ 

فــا يبقــى منهــا ســوى المقابلــة بــن الاســم والفعــل، كــما هــو الحــال عنــد ســابير«116.

إنْ كانــت الحــدود التــي أقيمــت بــن الأقســام غــيَر دقيقــة وغــيَر مُرضِْيَــة لأنهــا تهُمــلُ 

ــغُ في وجــوه الاختــاف، وإنْ كان الاســمُ والفعــلُ هــما مــا يبقــى أخــيراً  المشــترَكات وتبالِ

مــن كلِّ أقســام الــكام، فقــد عُدْنــا إلى القســمة الثاثيــة للكلــم: 

- اسمٍ،

- وفعلٍ،

- وما ليس باسمٍ ولا فعل، وهو الحرف.
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الإحــالات

ــن  ــح أدقَّ م ــذا المصطل ــرُ ه ــا نعت ــة«، لأنَّن ــع »كلم ــم«، جم ــارة »أقســام الكلِ ــن نســتخدِم عب 1- نح
المصطلــح الشــائع: »أقســام الــكام« الــذي قــد نســتخدمه أيضًــا في هــذا البحــث حــن ننقــل مــا يقولــه 

ــات. غيرنُــا، ومــا هــو شــائعٌ في الأدبيّ

2- الكتاب، 12/1.

3- الإيضــاح في علــل النحــو، 42-43. وقــد جــرى في التأريــخ لهــذه القســمة نقــاشٌ كبــيٌر بــن الباحثــن 
العــرب، وقــد غلبــت النزعــةُ المذهبيّــة أحيانًــا عــلى بعــض جوانــب هــذا النقــاش ومنطلقاتــه. )أنظــر 
عــلى ســبيل المثــال، أحمــد أمــن: فجــر الإســام، 296-297، وانظــر في الكتــب المؤلَّفــة في تاريــخ النحــو: 
ــل في تاريــخ النحــو، عصــام نــور الديــن:  محمــد الطنطــاوي: نشــأة النحــو، محمــد خــير الحلــواني: المفصَّ

تاريــخ النحــو...(.

4- انظــر عــلى ســبيل التمثيــل لهــذا الاخــتراق كيــف يضيــق ابــنُ قتيبــة )276ه/( ذرعًــا بأهــل عــره 
مــة أدب الكاتــب )ص 10-12(، وردِّ الزجّاجــيّ عليــه في شرحــه  وانرافهــم إلى المنطــق والفلســفة في مقدِّ

مــة هــذا الكتــاب. لمقدِّ

ــصّ  ــس في الن ــا، ولي ــث منّ ــذا البح ــع في ه ــع وفي كلِّ موض ــذا الموض ــرف في ه ــواد الح ــديد س 5- تش
ــك. ــصَّ عــلى خــاف ذل ــا لم ينُ الأصــيّ، م

6- المقتضب، 141/1.

7- الإيضاح في علل النحو، 45-44.

8- ابن هشام: شرح شذور الذهب، 14.

9- الإيضاح في علل النحو، 41.

10- الصاحبي في فقه اللغة، 82.

11- انظر محمد عبد الله جر: أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، 43.

21- شرح شذور الذهب، 13.

13- شرح شذور الذهب، 141.

ــس،  ــم الجن ــي: اس ــبعة فه ــام الس ــا الأقس Weiss: ”The parts of speech in Arabic”, 25 -14. أم
ــم، الضمــير، اســم الموصــول، اســم الإشــارة. المصــدر، المشــتقّ، العلَ

15- همع الهوامع، 121/5.

قا معاني القرآن )260/1( لشاعر جاهيّ من بني أسيد بن عمرو بن تميم.  16- نسبه محقِّ
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وهــو في معجــم شــواهد النحــو الشــعرية )744-745( لحنــا حــدّاد لجاريــة مــن بنــي مــازن، وفي هــذا 
ا مــن المصــادر التــي استشُــهد فيهــا بهــذا البيــت.  المعجــم رصــدٌ لعــدد كبــيرٍ جــدًّ

17- كذا وردت في النص المطبوع. وقد يكون في الأصل ألف قصيرة فوق الخاء.

18- معاني القرآن، 260/1.

19- أي حروف الصفات مثل )عليك( و)إليك( و)عندك( و)دونك(.

مناهــا عــلى  20- معــاني القــرآن، 322/1-323. وهــذا دليــل يضُــاف إلى عــدد كبــير مــن الأدلَّــة التــي قدَّ
ــة«  ــول بمــا يســمى »المــدارس النحويّ ــراء وســيبويه، وعــلى فســاد الق ــن الف ــيرة ب وجــوه الشــبه الكب
ــن  ــن والمتأخّري م ــن المتقدِّ ــات ب ــلى أنَّ الخاف ــا، وع ــس، وغيره ــداد والأندل ــة وبغ ــرة والكوف في الب
ــن في  ــن المتعاصري ــات ب ــن الخاف ــرَ م ــد تكــون أك ــن العــرب في »المدرســة« الواحــدة ق ــن النحويّ م
»مدرســتن مختلفتــن« مثــل ســيبويه والفــراء. )أنظــر كتابنــا: الوحــدة والتنــوّع في النظريــة النحويــة 

ــيما 193-41(. ــة، ولا س العربي

ــاً  ــا مترسِّ ــه كان »كاتبً ــدي )257/6-258( أنَّ ــات للصف ــوافي بالوفي ــاة، 311/1. وفي ال ــة الوع 21- بغي
ســاعدًا شــاعراً حسَــنَ الخــطِّ عــلى مذهــب أهــل الظاهــر. وذكُــر أنــه كان كاتبًــا للأمــير أبي ســعيد فــرج 

ــدِمَ ديــار مــر، وســمِعَ بهــا الحديــث«.  بــن الســلطان الغالــب باللــه بــن الأحمــر ]...[ قَ

22- اللغة العربية، معناها ومبناها، 132-86.

23- تابعــه في هــذا التقســيم مصطفــى فاضــل الســاقي في كتابــه: أقســام الــكام العــربي مــن حيــث 
الشــكل والوظيفــة.

24- لنا عودة إلى هذه المسألة وإلى الخالفة فيما يي من البحث.

ــزرّوق في  ــد ال ــة، 95، ومحم ــة المكتبي ــاب التحف ــة في كت ــر النهض ــاوي في ع ــا الطهط ــر مث 25- انظ
ــا، 13. ــذي صــدر حديث ــىّ ال ــاب المعُ كت

26- نحــن نســتخدِم عبــارة »أقســام الكلِــم« في هــذا البحــث. غــير أننّــا قــد نســتخدم أيضًــا مصطلــح: 
ــة وفي  ــة العربيّ ــات في اللغ ــائعٌ في الأدبيّ ــا هــو ش ــا، وم ــه غيرنُ ــا يقول ــل م ــكام« حــن ننق »أقســام ال
ــس،  ــة إكس-إنْ-بروفان ــن جامع ــادر ع ــم الص ــام الكلِ ــص لأقس ــاب المخصَّ ــوان الكت ــو عن ــا، وه غيره
وعنــوان العــدد 92 مــن مجلــة Langages. غــير أنَّ الكتــاب الصــادر في الموضــوع نفسِــه عــن منشــورات 
 Les« :جامعــة ليــون الفرنســية تــرك هــذا المصطلــح فاختــار في عنوانــه الإحالــة إلى الكلِــم، لا إلى الــكام

.»classes des mots

27- De Saussure :Cours de linguistique générale, pp. 147- 148.

.Martinet : Eléments de linguistique générale, p. 115 sq انظر -28



113  اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1

أقسام الكلِم في العربية: في الأسس النظرية للقسمة الثلاثية

29- Garde: »Le mot russe«, 9.

30- Rastier: »Signification et référence du mot«, 61.

31- الكتاب، 235-216/4.

32- الكتاب، 216/4.

33- ســنجد هــذا التعريــف نفسَــه عنــد ابــن الحاجــب )646هـــ( في أماليــه وفي الكافيــة التــي شرحهــا 
رضّي الديــن الأســتراباذي )686هـــ(: »الكلمــةُ لفــظٌ مســتقلٌّ دالٌّ بالوضــع تحقيقًــا أو تقديــراً، أو منــويٌّ 
معــه«، وعنــد ابــن هشــام )761هـــ( في شرح شــذور الذهــب: »الكلمــة: قــول مفــرد«، »والمــراد بالقــول: 
اللفــظ الــدالّ عــلى معنــى«، وعنــد الريــف الجرجــاني )816هـــ( في كتــاب التعريفــات: »الكلمــة هــو 
ــان  ــن الدهّ ــد اب ــك عن ــل ذل ــا قب ــلَّ وضوحً ــذرةُ أق ــت الب ــى مفــرد«. وربمــا كان ــظُ الموضــوع لمعن اللف
)569هـــ(: »الكلمــة عبــارة عــن اللفظــة الواحــدة«، »لا تخلــو أنْ تــدلَّ عــلى معنــى في نفســها أو معنــى 
ــا  ــربي، 3897/2 وم ــو الع ــات النح ــوعة مصطلح ــنّو: موس ــات في: سِ ــذه التعريف ــر ه ــا« )أنظ في غيره

بعدهــا(. 

34- Garde: »Présupposés linguistiques de la théorie des parties du discours«, 3.

35- Roman: Systématique de la langue arabe, 123/. 

ــير: )1(  ــة معاي ــلى ثاث ــة »ع ــة التطبيقيَّ ــن الناحي ــمٌ م ــكام قائ ــيم ال ــوفاجو إنَّ تقس ــول س 36- يق
ــنَّ  ــة، ولك ــا في الجمل ــا، )3( وظيفته ــة(، )2( صيغته ــا المعجميَّ ــة )أي دلالته ــي للكلم مْن ــى الضِّ المعن
 Sauvageot: »Parties du discours et analyse( يَّــة هــذه المعايــير تختلــف مــن لغــةٍ إلى أخــرى أهمِّ

)linguistique«, 145

37- الكتاب، 12/1.

38- الكتاب، 12/1، 15؛ 148/4، 218، 220.

ــاني  ــروف المع ــاب ح ــل كت ــربي مث ــتراث الع ــروف في ال ــة للح ص ــب المخصَّ ــر في الكت ــن النظ 39- يمك
للزجاجــي، ومعــاني الحــروف للرمّــاني، والجنــى الــداني في حــروف المعــاني للمــرادي، ورصــف المبــاني في 

ــروي، وغيرهــا. ــم الحــروف للهَ ــة في عل شرح حــروف المعــاني للمالقــي، والأزُهي

40- انظــر الفصــل الأوَّل مــن كتــاب المقترضــات المعجميــة في القــرآن لفتحــي الجميــل، 33-78. وقــد 
لــتَ  ذكَــرَ إبراهيــم بــن مــراد أمثلــة قديمــة وحديثــة مــن اقــتراض العربيَّــة للوّاحــق الأعجميّــة. وإنْ تأمَّ
مَهــا وجــدتَ أنَّ العربيَّــة لا تقــترض الاحقــة الأعجميّــة في الحقيقــة، بــل تبنــي كلمــةً  الأمثلــة التــي قدَّ
عربيّــةً عــلى غرارهــا. أمّــا توليــد الحــروف فقليــل يكــون بتركيــب حــرف مــن حرفــن أو حــرف وكلمــة، 

أو بتحــوِّل كلمــة مــن المعجــم المفتــوح إلى القائمــة المقفلــة، وهــو يســمى الانتحــاء 
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»grammaticalization« )رمــزي بعلبــكي: معجــم المصطلحــات اللغويــة(، وغالبًــا مــا يكــون في 
ــد )أنظــر  ــة والفرنســيّة بتحــوِّل الكلمــة مــن مورفيــم معجمــيّ حُــرٍّ إلى مورفيــمٍ نحــويّ مقيَّ الانكليزيّ

.)Dubois, Jean et al. : Dictionnaire de linguistique, grammaticalisation

ــانَ( مصــدر صعوبــةٍ وإفســادٍ  41- كانــت أســماء الاســتفهام مثل)كيــف( و)أيــن( و)متــى( و)أنّى( و)أيّ
لتعريفــات الاســم عنــد النحويــن العــرب، )الإيضــاح في علــل النحــو، 50-48(. 

42- ابن مالك: الألفية، 10.

ــاب(،  ــل )أرض( و)وَلدَ(و)كت ــه« مث نات ــن مكوِّ ــا م نً ــان مكوِّ ــس الزم ــا »لي ــي م ــان ه ــماء الأعي 43- أس
ــل في  ــير(. )المجم ــب( و)كب ــدَ( و)كاتِ ــل )وَلَ ــه« مث نات ــن مكوِّ ــا م نً ــان مكوِّ ــا كان الزم ــت »م والمواقي

العربيــة النظاميــة، 65(.

44- المجمل في العربية النظامية، 25.

45- البيت من الخفيف، وهو مشهورٌ، ولكنَّه غيُر منسوب. أنظر عروس الأفراح للسُبْكي، 36/3.

ــانَ( مصــدر صعوبــةٍ وإفســادٍ  46- كانــت أســماء الاســتفهام مثل)كيــف( و)أيــن( و)متــى( و)أنّى( و)أيّ
ه إنهــما كان  لتعريفــات الاســم عنــد النحويــن العــرب، ولذلــك اضطــر الزجّاجــيّ إلى أن يضيــف في حــدِّ

فاعــاً أو مفعــولا »أو داخِــاً في حيِّــز الفاعــل والمفعــول بــه« )الإيضــاح في علــل النحــو، 52-48(.

47- الكتاب، 23/1.

 ِ 48- المجمــل في العربيــة النظاميــة، 181-182. ترمــز وحدتــا التســمية : /س/  و/ص/  في المخطَّــط المبــنَّ
رســمُه أعــاه، إلى العنريــن الأساســين اللذيــن يشــكِّان النــواة، وتربــط بــن هذيــن العنريــن عاقــةُ 
اقتضــاء متبــادل »↔« فيســتدعي كلُ واحــد منهــما الآخــرَ ولا يوجــد إلا بوجــوده. أمــا /ف/ فترمــز إلى 
-Roman : Grammaire de l‘arabe, 86 الفضــات الممكنــة. أنظــر النــص الفرنــي الأصــيّ في كتــاب

لـَـه مؤلِّــف الكتــاب في كثــيرٍ مــن المواضــع. والمخطــط الــذي نعرضــه  87. غــير أنَّ الترجمــة هــي لنــصٍّ عدَّ
في ترجمتنــا واحــدٌ مــن هــذه التعديــات.

ــيُر(، -أو )وا(- في  ــا أم ــاء: )ي ــا(- في الدع ــو )ي ــا –ه ــان حَرفً ــد روم ــاني عن ــر الث ــون العن ــد يك 49- ق
نًــا مــن حــرف وحركــة -هــما )يــا( والفتحــة- في  النُّدْبــة: )وا أمــيُر(، وقــد يكــون مورفيــمًا منقطعًــا مكوَّ
نـًـا مــن حرفَــن وحركــة –هــي )يــا( و)لِ( والكــسرة- في  الاســتذكار: )يــا نخلــةً مِــنْ ذاتِ عِــرقٍْ(، أو مكوَّ
ــة- في جملــة الإقـْـرار: )اللــهُ(  الاســتغاثة: )يالـَـــلَّهِ(. وقــد يكــون العنــرُ الثــاني مجــرَّد حركــةٍ -هــي الضمَّ
في الحديــث النبــويِّ الريــف: »لا تقــوم الســاعةُ عــلى مَــن يقــول: اللــهُ، اللــهُ«، أو –هــي الفتحــة- في 

ــب: »الهــال َ!« )المجمــل في العربيــة النظاميــة، 190-187(. جملــة التعجُّ

50- الإيضاح في علل النحو، 54.
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ــقُ كتــاب الأمــالي في الملُحقــات؛ لأنَّــه أخذهــا مــن كتــاب  51- أمــالي الزجاجــي، 238. وقــد جعلهَــا محقِّ
الأشــباه والنظائــر للســيوطي )12/1-13( تحــت عنــوان: »نشــأة النحــو«، وقــد جــاء فيهــا عــلى لســان 
أبي الأســود: »دخلــتُ عــلى عــيِّ بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه ]...[ ثــم أتيتُــه بعــد ثــاثٍ فألقــى إليَّ 
صحيفــةً فيهــا: »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. الــكام كلُّــه اســمٌ وفعــلٌ وحــرف. فالاســمُ مــا أنبــأ عــن 
المســمّى، والفعــلُ مــا أنبــأ عــن حركــة المسُــمّى، والحــرفُ مــا أنبــأ عــن معنــى ليــس باســمٍ ولا فعــل« 
)أمــالي الزجاجــي، 238(. ويبــدو لافتًــا في هــذا النــصّ عبــارة »ليــس باســم ولا فعــل« التــي نجدهــا في 

كتــاب ســيبويه.

52- انظر حمزة، حسن: »في القراءة المنطقية لنصوص النحو«، 579-577.

53- شرح كتاب سيبويه، 53-52/1.

54- الكتاب، 148/4.

55- الكتاب، 220/4.

56- الكتاب، 15/1.

57- الكتاب، 218/4.

58- كتــاب الأصــول في النحــو، 36/1. يــرى بوهــاس وغِيّــوم وكولوغــي أنَّ هــذا الكتــاب ثــورةٌ فرضــت 
ــرَّدُ  ــيبويه مج ــا إلى س ــا، وعودتهُ ــرة إلى أيامن ــع للهج ــرن الراب ــذ الق ــربي من ــو الع ــاً للنح ــها ممثِّ نفسَ
 Bohas, Guillaume et Kouloughli: » L‘analyse linguistique de( ــة ــاب المروعيّ ــودةٍ لاكتس ع
ع  لــةً في كتابنــا: الوحــدة والتنــوُّ la tradition arabe «, 260-261. (. وقــد ناقشــنا هــذه القضيــة مفصَّ

في النظريــة النحويــة العربيــة )أنظــر عــلى ســبيل المثــال: 57-59؛ 139-145؛ ...(.

ــن  ــر النحوي ــف كان شــائعًا في دوائ ــدو أنَّ هــذا التعري ــة، 58-59. ويب ــن جماعــة: شرح الكافي 59- اب
العــرب منــذ القــرن الســادس للهجــرة، وربمــا قبــل ذلــك؛ إذ نقــرأ في كتــاب الفصــول في العربيــة لابــن 
الدهّــان )569هـــ/1174م(: »الكلمــة لا تخلــو أنْ تــدلَّ عــلى معنــى في نفسِــها أو معنــى في غيرهــا. فالتي 
تــدلُّ عــلى معنــى في نفســها لا يخلــو أنْ يجُــرَّد ذلــك المعنــى فيهــا مــن اقــترانٍ بزمــنٍ مختــصّ، وهــو 
ه. والتــي تــدلُّ عــلى معنــى في  ه؛ أو يقــترن بزمــان مختــصّ، وهــو الفعــل، وهــذا حــدُّ الاســم، وهــذا حــدُّ

ه«. )كتــاب الفصــول في العربيّــة، 1(.  غيرهــا هــو الحــرف، وهــذا حــدُّ

60- Garde: »Présupposés linguistiques de la théorie des parties du discours«, 3.

ــقٌ هامــيّ في  ــل( بضــمٍّ فكــسْر؛ فهــذا تحقُّ 61- لم نأخــذ في الاعتبــار مــا يقــال عــن وجــود لفــظ )دُئِ
النظــام. كان أنــدره رومــان قــد حــاول أنْ يمــي أبعــدَ مــن ذلــك في إعــادة اكتشــاف النظــام الــرفّي في 

العربيَّــة، فجعــلَ المقابلــةَ بــن المواقيــت وأســماء الأعيــان في عــن الكلمــة؛ فحركتهــا للمواقيــت. 
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مثــال: )كَتـَـبَ(، وســكونهُا لأســماء الأعيــان، مثــال: )كَلـْـب(. أمّــا فتحــةُ فــاء الاســم فــدالُّ الكائــن الحــيّ، 
مثــل: )أهَْــل( و)كَلــب( و)ثـَـوْر( و)تيَِــس(، والكــسر والضــمّ للجــماد مثــل: )مِلْــح( و)دُهْــن( )المجمــل 
ــة  ــا في العربيَّ ــذي كان في الأســماء صــار رُكامً ــير أنَّ هــذا النظــام ال ــة، 88-89(. غ ــة النظامي في العربي

ــة التــي وصلــتْ إلينــا. التاريخيَّ

ــه في الدفــاع عــن الفرنســيَّة  62- في عــام 1549 نــرَ جواشــيم دو بــاّي )Joachim Du Bellay( كتابَ
ــه عــلى  ــاء وطن ــوم أبن ــه يل ــادPléiade (، وفي ــرف باســم )بلِْيّ ــي تعُْ ــه عــن رأي الجماعــة الت اً في معــرِّ
ــا في رأيهــم  ــا يكُتــب بالفرنســية لأنَّه ــكلِّ م ــة، وازدرائهــم ل ــة والاتيني حماقتهــم واغترارهــم بالإغريقي
ــد في  ــذا الســبب يدعوهــم إلى التولي ــم. وله ــع والعِل ــة الأدب الرفي ــون لغ ــلى أنْ تك ــادرةً ع ليســت ق
الفرنســية، وإلى اســتعمال نفــس الكلمــة لأكــرَ مــن قســمٍ مــن أقســام الــكام: )ذَهَبَ/ذَهــاب(، )غَنّــى/

ــش(، )ماتَ/مَــوْت(. أنظــر النــص الفرنــي الأصــيّ منقــولًا عــن الفصــل التاســع مــن  غِنــاء(، )عاشَ/عَيْ
 Uses donques de l‘infinitif pour le nom, comme l‘aller, le chanter, le « :كتــاب دو بِــاّي
 vivre, le mourir. De l‘adjectif substantivé comme le liquide des eaux, le vuide de l‘air «

.))Calvet: La guerre des langues, 69

63- Roggero: »Catégories lexicales en anglais«, 106..

64- أمّــا الأســماءُ فأوزانهُــا لا تــكادُ تضُبـَـط كــرةً. قــال ابــنُ القطـّـاع الصِقِــيّ )515هـــ/1121م(: »والــذي 
انتهــى إليــه وســعُنا، وبلــغ إليــه جهدُنــا بعــد البحــث والاجتهــاد ألــف مثــال وخمســمائة مثــال« )كتاب 
أبنيــة الأســماء، 92(، وهــو عــددٌ هائــلٌ إذا مــا قيــس بــأوزان الأفعــال التــي لا تــكاد تصــل إلى عريــن 

وزنـًـا يضــافُ إليهــا عــددٌ مــن الممُلحْــق بالرباعــي. 

65- الكتــاب، 12/1. في نســخة الكتــاب بحقيــق هــارون: ]وحائط[.وليســت هــذه الزيــادة في نســخة 
ــل  ــادة في الأصــل؛ فمــن غــير المحُتمََ بــولاق المأخــوذة عــن نســخة ديرنبــورغ. ولا نظــنُّ أنَّ هــذه الزي
ــا عــن الرجُــل والفــرسَ؛ فهــما مــن أســماء الأعيــان  ــا جوهريًّ أنْ يعطــي ســيبويه مثــالُا يختلــفُ اختافً
ــا )الحائــط( فمشــتقٌَّ مــن الفعــل، وهــو عنــده مأخــوذ مــن المصــدر، فــا  الجامــدة، وهــي الأوَُل، أمّ
ــادة  ــذه الزي ــلى أنَّ ه ــدة ع ــةً أكي ــدلُّ دلال ــا ي ــده أوَّل. وم ــمُ عن ــم، والاس ــه لاس ــلَ ب ــتقيم أنْ يمثِّ يس
ليســت مــن الأصــل أنَّهــا ليســت في شروح الكتــاب، ولا هــي عنــد مَــن نقــل عــن ســيبويه. أنظــر عــلى 
ســبيل المثــال، الزجاجــي: الإيضــاح في علــل النحــو، 49؛ ابــن فــارس: الصاحبــي في فقــه اللغــة، ص 83، 

ــاري: كتــاب أسرار العربيــة: ص 10. ــن الأنب اب

66- الإيضاح في علل النحو، 49.

67- ابــن الأنبــاري: أسرار العربيــة، 10. وينقــل ابــنَ فــارس تعريفــات كثــيرةً لاســم يقــول في نهايتهــا: 
»هــذه مقــالاتُ القــوم في حــدِّ الاســم يعارضُهــا مــا قــد ذكرتـُـه، ومــا أعلــم شــيئاً مــمّا ذكرتـُـه ســلمِ مــن 
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معارضــة« )الصاحبــي في فقــه اللغــة، 85(،

68- الكتاب، 22-20/1.

69- Hamzé: »Les parties du discours dans la tradition grammaticale arabe«, 100.

70- الكتاب، 12/1.

71- الإيضاح في علل النحو، 53-52.

72- كتاب الأصول في النحو، 40/1.

73- كتاب الأصول في النحو، 36/1.

74- الكتاب، 34/1.

75- الكتاب، 35/1.

76- الكتاب، 36/1.

77- الكتاب، 13/1. وانظر سام بزي-حمزة: »تشكّل المصطلح البسيط في كتاب سيبويه«، 23-20.

78- الكتاب، 34/1.

79- Sauvageot: »Parties du discours et analyse linguistique«, 146.

80- الكتاب، 21-20/1.

81- الكتاب، 34/1.

 Hamzé : »Les parties du discours dans la tradition 82- انظــر تحليلنــا لهــذه النقطــة في
.102-grammaticale arabe«, 101

 Hamzé: »La position du sujet du verbe chez les في:  المســألة  لهــذه  تحليلنــا  انظــر   -83
.139-grammairiens arabes«, 128

84- شرح الأشموني، 197/2.

85- السيوطي: همع الهوامع، 121/5.

ــع إطــارهَ،  ــه وسَّ ــان، ولكنَّ ــام حسّ ــا تمّ ــحَ حديثً ــدَ هــذا المصطلَ 86- شرح الأشــموني، 197/2-198.اعتمَ
فجعــل الخوالــفَ أربعــة أنــواع: )1( »خالفــة الإخالــة«، وهــي أســماء الأفعــال، و)2( »خالفــة الصــوت«، 
ــة المــدح أو  ــب، و)4( »خالف ــةُ التعجُّ ــب«، وهــي صيغ ــة التعجُّ وهــي أســماء الأصــوات، و)3( »خالف
الــذمّ«، وهــي أفعــال المــدح والــذمّ )اللغــة العربيــة، 113-118(. ونحــن لا نــرى وجهًــا لهــذه التوسِــعة 

لســببٍ يــأتي بيانُــه.

87- الكتاب، 241/1.
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88- الكتاب، 241/1.

 Bazzi-Hamzé, :89- أنظــر فصــا كامــاً عــن أســماء الأفعــال في رســالة الدكتــوراه لســام بزي-حمــزة
 .Salam : Les unités amorphes libres dans le Kitâb de Sîbawayhi

 Nom, verbe, participe, article, pronom, :ــة ــةُ أقســام هــي التالي ــتراث الإغريقــي ثماني 90- في ال
préposition, adverbe, conjonction )Lallot: »Les parties du discours«, 68-69(.. كثــيراً مــا 
ــذا القســمُ  ــريء؛ فه ــه ب ــة، والظــرفُ من ــح )adverbe( باســتعمال »الظــرف« في العربي يترجــم مصطلَ
الــذي ليــس لــه مقابــلٌ في العربيَّــة يجمــعُ في لغــاتٍ مثــل الفرنســيّة خليطـًـا متنافــراً مــن الكلــمات التــي 
 Dubois et »حَــه َ معنــاه، أو توضِّ تــأتي »مصاحبــة للفعــل، أو للصفــة، أو لـــِ )adverbe( آخَــر لــكي تغــيرِّ

al : Dictionnaire de linguistique, entrée : adverbe

91- Holdz: »Les parties du discours vues par les Latins«, 8

92- Guiraud: La grammaire, 23- 24.

93- Holtz: »Les parties du discours vues par les Latins«, 87.

94- شرح الأشموني، 198/2.

95- الشرتوني: مبادئ العربية، 385-384.

96- الكتاب، 241/1.

97- الاستراباذي: شرح الكافية، 66/2.

98- شرح الأشموني، 202-201/2.

99- Rossi: »L‘intonation et la troisième articulation«, 60- 61.

ــب؛ لأنَّ الكلمــةَ، كــما جــاء في  100- وردت كــذا مــع عامــة اســتفهام. وكنــا ننتظــر أنْ نــرى عامــة تعجُّ
ُ عــن الألـَـم، أو المفاجــأة،  معجــم روبــير الصغــير )Le Petit Robert( مــن أســماء الأصــوات التــي »تعــرِّ
 ouille( :أيْ ! / أخَْ !«. وغالبًــا مــا تكُــرَّر مرتـَـن أو ثــاث مــراّت، فيقــال« )aïe( ــخْط«، فيرادفهُــا أو السُّ

.)! ouille ouille

ــع، يجعــل المنهــل الفرنسي-العــربي، وبعــدَه معجــم عبــد النــور المفصــل،  ــا لِــما هــو متوقَّ 101- خافً
ــن  ــرِّ ع ــي تع ــية الت ــة الفرنس ــذه الكلم ــل ه ــي »Chut !« في مقاب ــذي يعن ــهْ!( ال ــل )صَ ــمَ الفع اس
الغيــظ أو الغــمّ. وغالبًــا مــا تسُــتعمَل الكلمــةُ الفرنســية تعبــيراً مُلطََّفًــا عــن كلمــة )merde !( أو كلمــة 
)flûte !( في المســتوى الحميــم والبــذيء. ويترجــم معجــم عبــد النــور الأولى مــن هاتَــن الكلمتَــن بـــِ 

»طـُـزّ، تفُْــهْ«، والثانيــة بـــِ: »ياخيبــة الأمــلْ«.

102- Hazaël-Massieux: »Parties de la phrase ou partie du discours ?«, 90.
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103- الإغراب في جدل الإعراب، 98.

104- يقــول ابــن يعيــش )643هـــ/1245م(: »إعلَــمْ أنَّ الــكامَ عنــد النحويّــن ]...[ ويسُــمّى الجملــة« 
ــول  ــو الق ــكام ه ــول إنَّ »ال ــما فيق ــرق بينه ُ الف ــنِّ ــام يب ــن هش ــير أنَّ اب ــل، 20/1(. غ )شرح المفصَّ
المفيــد بالقصْــد«. أمّــا الجملــة فهــي »عبــارةٌ عــن الفعــل وفاعلــه، والمبتــدأ وخــره ]...[ وبهــذا يظهــر 
ــل ]...[ مــه كثــيٌر مــن النــاس. وهــو ظاهــر قــول صاحــبِ المفصَّ ــن كــما يتوهَّ لــك أنهّــما ليســا مترادفَ

ــي اللبيــب، 490/1.(. ــادةُ بخافهــا« )مغن ــه الإف ــه؛ إذ شرطُ ــا أعــمُّ من والصــوابُ أنَّه

105- Roman, André: Systématique de la langue arabe, 1/ 21- 22.

106- تــرى ســام بزي-حمــزة أنَّ )نعِْــمَ( و)بِئْــسَ( كانــا فِعْلَــن في بقايــا مــن النصــوص القديمــة: )نعِْــمَ 
دان عاقــة الإســناد في جملــة  زيــدٌ(، وقــد أخــذا بالتحــوُّل في اللغــة العربيّــة التاريخيــة إلى سِــمَتنَ تحــدِّ
اســميّة بســيطة )نعِْــمَ الرجُــلُ زيــدٌ( أو مركَّبــة )زيــدٌ نعِْــمَ الرجُــلُ(؛ فنحــن أبعــد مــا نكــون عــن أســماء 

.)306-Bazzi-Hamzé, Salam : »Louange et blâme en arabe«, 305( .الأفعــال والأصــوات

107- Le Guern: »Parties du discours et catégories morphologiques en analyse 
automatique«, 207.

108- )Cours de linguistique générale, 153(. 

109- »A quoi sert la notion de partie de discours?«, 231.

110- Lagarde: »Les parties du discours dans la linguistique moderne et contemporaine«, 
97

111- Le Guern: »Parties du discours et catégories morphologiques en analyse 
automatique«, 208 - 209.

112- يبــدو الشــبَهُ لافتـًـا مــع النحــو العــربي الــذي يجعــل الاســم: »اســمًا صفــة« و«اســمًا غــيَر صفــة«. 
أنظــر ســام بزي-حمــزة: »تشــكُّل المصطلــح البســيط في كتــاب ســيبويه«، 23-22.

113- Holtz: »Les parties du discours vues par les Latins«, 76.

114- Guillaume, Jean-Patrick : »Le discours tout entier est nom, verbe et particule«, 
25 sq.

115- Voir Elamrani, Jamal: Logique aristotélicienne et grammaire arabe, étude de 
documents, 25. 

116- Lagarde: »Les parties du discours dans la linguistique moderne et contemporaine«, 
p. 98.
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قائمة المصادر والمراجع

باللغة العربيّة:

ليّة الأوَّ

القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم.

ابــن الأنبــاري، أبــو الــركات عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي ســعيد. )1957(. كتــاب  -

ــق محمــد بهجــة البيطــار، مطبوعــات المجمــع العلمــي العــربي،  ــة. تحقي أسرار العربي

دمشــق.

_______________ رســالتان لابــن الأنبــاري. الإغــراب في جــدل الإعــراب، ولمُــع الأدلَّــة  -

في أصــول النحــو.  تحقيــق ســعيد الأفغــاني، مطبعــة الجامعــة الســورية، دمشــق .

ابــن جماعــة، بــدر الديــن .)2000(.  شرح كافيــة ابــن الحاجــب،) تــح. محمــد محمــد  -

داود(، دار المنــار للنــر والتوزيــع، القاهــرة، سلســلة تحقيــق الــتراث.

ــان النحــوي، أبــو ســعيد بــن المبــارك .)1998(. كتــاب الفصــول في العربيــة.  - ابــن الدهّ

ــد، ومؤسســة الرســالة في بــيروت.. ــز فــارس( ، دار الأمــل في إرب ــح. فائ ط1. ) ت

ابــن الــسّراج، أبــو بكــر محمــد بــن الــسريّ بــن ســهل. )1996(. الأصــول في النحــو.ط1.  -

ســة الرســالة، بــيروت. تحقيــق عبــد الحســن الفتــي، مؤسَّ

ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن زكريــا )1993(. الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة  -

ومســائلها وسُــنن العــرب في كامهــا.ط1. )تــح. عمــر الطبّــاع(، مكتبــة المعــارف، بــيروت.

ــخ(. أدب الكاتــب. شرح  - ــدون تاري ــن مســلم. )ب ــه ب ــد الل ــو محمــد عب ــة، أب ــن قتيب اب

وتقديــم عــي فاعــور، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة 

ــة الســعودية. العربيّ

ابــن القطّــاع الصِقِــيّ، أبــو القاســم عــي بــن جعفــر. )1999(. أبنيــة الأســاء والأفعــال  -

والمصــادر. تحقيــق ودراســة أحمــد محمــد عبــد الدايــم، دار الكتــب والوثائــق القوميَّــة، 

مركــز تحقيــق الــتراث، مطبعــة دار الكتــب المريــة بالقاهــرة.

ابــن مالــك، أبــو عبــد اللــه جــمال الديــن محمــد بــن عبــد اللــه. )بــدون تاريــخ(. ألفيّــة  -
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ابــن مالــك في النحــو والــرف. دار الكتــب العلميــة، بــيروت.

ــن يوســف. )1965(. شرح شــذور الذهــب  - ــن ب ــد جــمال الدي ــو محم ــن هشــام، أب اب

ــة  ــد(، مطبع ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ــح. محم ــرب. ط10. ) ت ــة كام الع في معرف

الســعادة، القاهــرة، ص. 480.

ــن  - ــب ع ــي اللبي ــف.)1985(.  مغن ــن يوس ــن ب ــمال الدي ــد ج ــو محم ــام، أب ــن هش اب

كتــب الأعاريــب.ط6، تحقيــق مــازن المبارك/محمــد عــي حمــد اللــه، دار الفكــر العــربي، 

دمشــق.

ــن  - ــة لاب ــخ(. شرح الكافي ــدون تاري ــن. )ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــتراباذي، رضّي الدي الأس

ــيروت. ــة، ب ــب العلميّ ــب، دار الكت الحاج

الأشــموني، أبــو الحســن نــور الديــن عــي بــن محمــد بــن عيــى بــن يوســف. )بــدون  -

ــي، دار  ــواهد للعين ــه شرح الش ــك، ومع ــن مال ــة اب ــلى ألفي ــموني ع ــخ(. شرح الأش تاري

ــي. ــابي الحلب ــى الب ــة، فيصــل عي ــب العربي ــاء الكت إحي

ــات.  - ــاب التعريف ــخ(. كت ــدون تاري ــد. )ب ــن محم ــي ب ــف ع ــيد الري ــاني، الس الجرج

.Bibliotheca Regia Monacensis فلوجــل،  غوســتاف  تحقيــق 

الجوجــري، محمــد بــن عبــد المنعــم. )2004(. شرح شــذور الذهــب.ط1. )تــح. نــواف  -

الحــارثي(، الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــوَّرة.

ــالة،  - ــة الرس ــو. ط1. مؤسس ــخ النح ــل في تاري ــير. )1979(. المفصّ ــد خ ــواني، محم الحل

ــيروت. ب

الزجاجــي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن إســحاق. )1979(. الإيضــاح في علــل النحــو. -

ط3. تحقيــق مــازن المبــارك، دار النفائــس، بــيروت.

ــي. ط2.  - ــالي الزجاج ــحاق. )1987(. أم ــن إس ــن ب ــد الرحم ــم عب ــو القاس ــي، أب الزجاج

ــيروت. ــل، ب ــارون، دار الجي ــام ه ــد الس ــق وشرح عب تحقي
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ــخ(. عــروس الأفــراح في  - ــن عــي. )دون تاري ــو حامــد أحمــد ب ــن أب ــبْكي، بهــاء الدي السُّ

ــيروت. ــة، ب ــب العلمي ــل. دار الكت ــم خلي ــل إبراهي ــق خلي ــاح، تحقي ــص المفت شرح تلخي

الســيرافي، أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد اللــه المرزبــان. )1986(. شرح كتــاب ســيبويه. -

ج1، )تــح. رمضــان عبــد التــوّاب(، 

محمــود فهمــي حجــازي، محمــد هاشــم عبــد الدايــم. )1986(. الهيئــة المريــة العامــة  -

للكتــاب، القاهــرة.

ــع  - ــع في شرح جم ــع الهوام ــن. )1979(. هم ــمال الدي ــن ك ــن ب ــال الدي ــيوطي، ج الس

ــت. ــة، الكوي ــوث العلميّ ــرم، دار البح ــالم مك ــال س ــد الع ــق وشرح عب ــع تحقي الجوام

الســيوطي، جــال الديــن بــن كــمال الدين.)بــدون تاريــخ(. الأشــباه والنظائــر في النحــو. -

)تــح. عبــد العــال ســالم مكــرم(، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 

الســيوطي، جــال الديــن بــن كــمال الديــن. )1964(. بغيــة الوعــاة في أخبــار اللغويــن  -

والنحــاة، )تــح. محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم(، المكتبــة العريــة، صيدا-بــيروت، 1964م.

الصفــدي، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك. )بــدون تاريــخ(. كتــاب الــوافي بالوفيــات.ط1.  -

تحقيــق أحمــد الأرنــاؤوط وتــركي مصطفــى، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت.

الطنطــاوي، محمد.)بــدون تاريــخ(. نشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحــاة .ط5. دار  -

المعــارف، القاهــرة.

ــق محمــد  - ــرآن .ط3.  ج 1، تحقي ــخ(. معــاني الق ــدون تاري ــاد .)ب ــن زي ــراء، يحــي ب الف

ــيروت.. عــي النجــار وأحمــد يوســف نجــاتي، عــالم الكتــب، ب

ــد  - ــح. محمــد عب ــخ(. المقتضَــب. )ت ــدون تاري ــن يزيد.)ب ــاس محمــد ب ــو العب المــرَّد، أب

ــتراث العــربي، القاهــرة. ــاء ال ــة إحي ــق عضيمــة(، لجن الخال

ــة المعجــم.ط1. ، دار الغــرب الإســامي،  - ــة لنظري ــم. )1997(. مقدم ــراد، إبراهي ــن م اب

بــيروت.

أمن، أحمد. )2012(. فجر الإسام. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. القاهرة.  -

بزي-حمــزة، ســام. )بــدون تاريــخ(. تشــكُّل المصطلــح البســيط في كتــاب ســيبويه بيــن  -
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المعنــى المعجمــي والمعنــى الاصطاحــي، مجلــة المعجميــة، تونــس، ع 20،  ص. 15-25.

ــربي، دار  - ــزي – ع ــة.ط1.  انكلي ــات اللغوي ــم المصطلح ــزي.)1990(. معج ــكي، رم بعلب

ــيروت. ــن، ب ــم للماي العل

جــر، محمــد عبــد اللــه.)1980(. أســاء الأفعــال وأســاء الأصــوات في اللغــة العربيــة. -

دار المعــارف، مــر.

الجميــل، فتحــي.)2013(. المقرضــات المعجميــة في القــرآن. بحــثٌ في المقارَبــات، كليــة  -

الآداب والفنــون والإنســانيات بمنوبــة، تونــس.

حــداد، حنــا.)1984(. معجــم شــواهد النحــو الشــعريّة.ط1. دار العلــوم للطباعــة  -

والنــر، الريــاض.
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